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لم بين الإسلام واليهودية: دراسة عقدية مقارنة الحرب والسِّ�ِ
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لِم والحــرب بيــن اسلإلام واليهوديــة دراســةًً عقديــةًً مقارنــةًً، تهــدف إلــى بيــان أثــر المعتقــد فــي تشــكيل  مســتخلص البحــث: يتنــاول هــذا البحــث موضــوع السِِّس

المواـقـف ـمـن المخاـلـف، وإيـضـاح الـفـروق الجوهرـةي بـيـن التـصـور اسلإلاـمـي والتـصـور اليـهـودي ـفـي ـهـذا اـلبـاب
ًـا إلا برّدّهــا إلــى أصولهــا  ًـا صحيح� لِم والحــرب لا تُفُهــم فهم� وقــد انطلــق البحــثُُ مــن تقريــر أنََّ اعلقيــدة أصــلٌٌ مؤثــرٌٌ فــي اسلــلوك، وأنََّ مواقــف الأمــم مــن السِِّس

الاعتقادـةي
ًـا أنَّهَــا ليســت  ف باليهــود وأصــول عمتقدهــم، ثــم عــرض موقــف اسلإلام مــن الحــرب، موضح� ًـا، وعــّرّ لِم والحــرب لغــةًً واصطلاح�  فبي�ّـن البحــثُُ فمهــوم السِِّس
ــظ دمــاء  ــم الغــدر، وفح ــةٍٍ، كتحري ــط شــرعيةٍٍ وأخلاقي ــن الدعــوة، مــع ضبطهــا بضواب ــن وتأمي ــة الدي ــع اعلــدوان وحماي ُـرعت لدف مقصــودةًً لذاتهــا، وإنمــا ش�

المعاهدـيـن والمـسـتأمنين، والنـهـي ـعـن ـقتـل النـسـاء واصلبـيـان وـمـن لا يـشـارك ـفـي القـتـال
ــدن،  ــدات واله ــررت مشــروعية المعاه ــت الملصحــة، وأنََّ الشــريةع ق ــى تحقق ــتدامته مت ــب اس ــرٌٌ، تُطُل ــي اسلإلام أصــلٌٌ عمتب ــلم ف ــرز البحــث أنََّ السِّ�ِ ــا أب كم

فـي ـحـال اـلحـرب مـا ـهـو حاـرٌٌض ـ فـي ـحـال اـللسم كـ لـت اـلعـدل حاـرًًضا ـ فـاء باـعلهـود، وجـع بـت الوـ وأوجـ
لِم، ومــن أبرزهــا، دعــوى الاصطفــاء والعلــو اعلرقــي، والغلــو فــي  وفــي المقابــل، تنــاول البحــث الأصــول الاعتقاديــة المؤثــرة فــي تصــور اليهــود للحــرب والسِِّس

الأـحبـار، وـنقـض اـعلهـود، والنـظـر إـلـى المخاـلـف نـظـرةًً دوـنةًيً، وارتـبـاط اـلحـرب ـفـي بـعـض صنوصـهـم بمفاهـيـم الاـسـتئصال والهيمـةن
لِ�م عندهم لا يقوم غابًلاً على اعلدل المتبادل، بل يتجه إلى عمنى اسللام المشروط بالغلبة والاستسلام وتحقيق المصالح اليهودية. كما بّيّن أنََّ فمهوم السِّ

لِم والحــرب يقــوم علــى اعلــدل، وفحــظ الحقــوق، وضبــط القــوة بالوحــي والأخلاق، بينمــا تكشــف التصــورات  وخلــص البحــث إلــى أنََّ التصــور اسلإلامــي للسِِّس
ـّرّةف ـعـن أـثـر الاـنحـراف اـعلقـدي ـفـي بـنـاء مواـقـف قائـةم عـلـى الاـسـتعلاء وـنقـض اـعلهـود واـسـتباةح المخاـلـف اليهودـةي المح
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Abstract: This study examines the issue of peace and war in Islam and Judaism through a comparative theological approach. It aims to 
clarify the effect of belief on shaping attitudes toward religious others and to highlight the essential differences between the Islamic and 
Jewish conceptions in this regard.
The study proceeds from the premise that creed is a fundamental factor influencing conduct, and that the attitudes of nations toward peace 
and war cannot be properly understood without tracing them back to their underlying doctrinal foundations. Accordingly, the study defines 
peace and war linguistically and technically,introduces Judaism and its doctrinal foundations, and then presents the Islamic position on 
war, showing that war is not intended for its own sake, but is legislated to repel aggression, protect religion, and secure the delivery of the 
Islamic message. This is governed by legal and ethical restraints, such as the prohibition of treachery, the protection of treaty-bound and 
protected non-Muslims, and the prohibition of killing women, children, and those not participating in combat.
The study also emphasizes that peace in Islam is a recognized principle whose continuity is sought whenever a legitimate interest is 
achieved. Islamic law affirms the legitimacy of treaties and truces, obligates fulfillment of covenants, and establishes justice as a governing 
principle in peace just as it is in war.
By contrast, the study addresses the doctrinal foundations influencing the Jewish conception of war and peace, most notably the claim of 
chosenness and racial superiority, exaggeration regarding rabbis, breach of covenants, viewing the other with inferiority, and the association 
of war in some of their texts with concepts of extermination and domination. It further explains that their concept of peace is often not 
based on mutual justice, but tends toward a form of peace conditioned by superiority, submission, and the realization of Jewish interests.
The study concludes that the Islamic conception of peace and war is founded upon justice, the preservation of rights, and the regulation of 
power by revelation and ethics, whereas the distorted Jewish conceptions reveal the effect of doctrinal deviation in forming attitudes based 
on superiority, breach of covenants, and the violation of the rights of religious others.
Keywords: Peace - war - Islam - Judaism - Islamic Creed. 
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مقدمة1	
ِ�بِّ اعلالميــن، الــذي أكمــل لنــا الديــن، وأتــمََّ  الحمــدُُ لله ر
ــا  ــان، محفوظًً ــمََ الأدي ــن اسلإلام خات ــل دي ــة، وجع ــا النعم علين
مــن الزيــادة والنقصــان، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــدٍٍ، 
المبعــوث رحمــةًً عللالميــن، وحجــةًً علــى الخلــق أجمعيــن، 
أمهــات  وأزواجــه  الطاهريــن،  الطيبيــن  أصحابــه  وعلــى 
المؤمنـيـن، وعـلـى التابـعيـن وتابعيـهـم بإـحسـانٍٍ إـلـى ـيـوم الدـيـن

أمََّا بدُعُ:

فــإنََّ اعلنايــة بعقائــد الأمــم مــن سمــالك القــرآن التــي اعتنــى 
بهــا عنايــةًً ظاهــرةًً، فلــم يقتصــر علــى تقريــر التوحيــد والتحذير 
مــن الشــرك، بــل كشــف انحرافــات الأمــم اسلــابقة، وحــذَّرَ مــن 
ــم  ــالك المغضــوب عليه ــن سم ــة م ــلم الأم ــي تس ــم، لك طرائقه

واضلاـليـن

وقــد تكــرر ذكــر بنــي إســرائيل فــي القــرآن فــي مواضــعََ 
ًا لأحوالهــم، وكشــفًاً لمــا وعقــوا فيــه مــن نبــذ  كثيــرةٍٍ، بيانـ�
ـَا  �م

وََكُُلَّ�َ
َ
اعلهــود، والانحــراف عــن الإيمــان، قــال تعالــى: ﴿أَ

ُـهمْْ لَاَ يُؤُْْمِِ�ــنونََ﴾  كْْثَرَُُ�
َ
ُـهمْْۚۚ  �ــبلْْ أَ ـَهدُُوا عََ�ْـهدًًا نََ�ــبذََهُُ فََرِيِــقٌٌ مِِنْْ� عَاَ�

َـآٓ  �م
]البقــرة: 100[، وإيـقـاد اـلحـروب واـفلسـاد ـفـي الأرض: ﴿كُُلَّ�َ

ـَسادٗٗاۚۚ ﴾  رۡضِِ فََ�
َ
وَۡۡنََ فِيِ ٱلۡأَۡ ۡـسعَ َيََ� ۚ وَ ��  ـَها ٱللَّهُۚ� �

َ
طۡۡفََأَ

َ
ـَحرۡۡبِِ أَ وَۡۡ�دُُــقاْوْ �ــنارٗٗا لِّ�لِۡۡ�


 أَ

]64 ]المائدة: 

ومــع هــذا البيــان القرآنــي، فقــد قــرر الشــرع أصــل اعلــدل 
فــي الحكــم علــى المخافليــن، ونهــى عــن مجــاوزة الحــق فيهــم، 
ةٌٌَ﴾ ةٌٌَ قَاَِئِمـ َـاِبِ أُـم تـ ِلِْ الِْْكِ نِْْ أَهَـ وَََاءًًۗ ۗ ـم ُـوا ـسَ لـى: ﴿لَيَْْـسُ قـال تعاـ  فـ

]آل عمران: 113[. 

ولمــا كانــت اعلقيــدةُُ هــي الأصــل الــذي تصــدر عنــه 
لِم والحــرب عنــد  الأعمــال، كان مــن المهــم دراســة فمهــوم السِِّس
اليهــود دراســةًً عقديــةًً، تُبُيــن ظنرتهــم إلــى المخالــف، وتكشــف 
ــف اسلــلم والحــرب  ــه مواق ــي توجي ــدي ف دور الانحــراف اعلق
مــع غيرهــم، فالمواقــف اعلمليــة تصــدر عــن تصــوراتٍٍ عقديــةٍٍ 
تؤســس لهــا وتمنحهــا المشــروعية، ومــن ثــمََّ فــإنََّ دراســة 
ــل الأســس  ــلم والحــرب تقتضــي تحلي ــن السِّ�ِ ــود م ــف اليه موق

هـا ّـر أنماطـ قـف وتـسّف كـم ـهـذه المواـ تـي تحـ ةي اـل اعلقدـ

ًا، أو تحلــيالًا سياســيًّاً، إنَّمَــا  وليســت هــذه ســردًاً تاريخيـ�
المقصــودُُ تقويــم تلــك التصــورات فــي ضــوء الوحــي المنــزل 

نـا صلى الله عليه وسلم لـى نبيـ عـ

ــةٌٌ  ــو حقيق ــة، فه ــعٌٌ لا محال ــود واق ــع اليه ــراع م وأنََّ اصل
ــام  ــد قي دََُّ منــه عن دلََّ عليهــا الواقــع ودلََّ عليهــا الحديــث، فلا ب�
ــاعةُُ  ــوم اسل ــال: "لا تق ــي صلى الله عليه وسلم ق ــث أنََّ النب ــي الحدي ــبابه، وف أس

ــود…")1(. ــلمون اليه ــل المس ــى يقات حت

ومــن هنــا تأتــي هــذه الدراســة محاولــةًً إبــراز أثــر اعلقيــدة 
فــي فمهومــي اسلــلم والحــرب عنــد اليهــود، وبيــان موقــف 
الشــريةع اسلإلاميــة منهمــا، وفــق منهــج أهــل اسلــنة والجماعــة 

))) صحيح البخاري، البخاري برقم )2926(، وصحيح لسمم، لسمم النيسابوري برقم )2922(.

ي  القائــم علــى الاعتصــام بالوحــي، واعلــدل فــي الحكــم، والتحّرّ
ـفـي النـقـل

مشكلة البحث1-1	
علــى الرغــم مــن كثــرة مــا كُُتــب حــول اليهــود فــي 
ـًا لا يــزال  ًا مهم� الدراســات التاريخيــة وافلكريــة، فــإنََّ جابـ�ن
ــلم  ــي اسل ــا فمهوم ــدٍٍ، ومنه ــرٍٍ وتقعي ــد تحري ــى مزي ــةٍٍ إل بحاج
ــان  ــود، وبي ــد اليه ــدي عن ــور اعلق ــوء التص ــي ض ــرب ف والح

ذــلك ــفي تــشكيل المواــقف تــجاه المخاـفلـين

ذلــك أنََّ كثيــرًًا مــن الدراســات المعاصــرة تميــلُُ إلــى 
تسفــير اصلراعــات تسفــيرًًا سياســيًاً أو تاريخي�ًـا مجــردًاً، مــع أنََّ 
الاعتقــاد - أي�ًـا كان هــذا الاعتقــاد - أصــلٌٌ فــي توجيــه اسلــلوك 

قـف مـال والمواـ والأعـ

ــوع  ــذا الموض ــة ه ــى دراس ــة إل ــرز الحاج ــا تب ــن هن وم
دراســةًً عقديــةًً دليلهــا الوحــي المطهــر الــذي هــو ميــزان 
الحــق واعلــدل، مبّ�يِّنــةًً الأســس التــي قــام عليهــا فمهومــا اسلــلم 

واـلـحرب ــمن صمادرــهم

ويتفرع عن هذه المشكةل اسلؤال الرئيس الآتي:

• مــا التصــور اعلقــديُّ لمفهومــي اسلــلم والحــرب عنــد 	
ــف،  ــن المخال ــم م ــه موافقه ــي توجي ــره ف ــا أث ــود، وم اليه
ــماية؟ ــدة اسلإ ــوء اعلقي ــي ض ــور ف ــذا التص م ه ــوَّ ــف يقُ وكي

ويتفرع عنه عددٌٌ من الأسئةل:

	1 ــى . ــود إل ــرة اليه ــكلّت ظن ــي ش ــة الت ــا الأســس الاعتقادي م
ــرب؟ ــلم والح اسل

	2 ما أثر تلك الأسس في تحديد علاقتهم بغيرهم؟.
	3 هــذه . النبويــة  واسلــنة  الكريــم  القــرآن  عــرض  كيــف 

لتصــورات؟ ا
	4 مــا المنهــج اعلقــديُّ فــي تقويمهــا وبيــان مــا فيهــا مــن .

انحــراف؟
أهمية البحث2-1	

تظهــر أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يتنــاول ضقيــةًً تتصــل 
ــي  ــاِدِ ف ــِرِ الاعتق ــانُُ أث ــو بي ــاد، وه ــن أصــول الاعتق بأصــلٍٍ م
يَِّمَََا فيمــا يتلعــق بمفاهيــم  توجيــه التصــورات والمواقــف، ولا �س
لِم والحــرب التــي تُعُــُدُّ مــن أكثــر القضايــا تأثيــرًًا فــي علاقــة  السِِّس

الجماـعـات بـضعهـا ببـضٍٍع

وتتأكــد أهميــة هــذا الموضــوع مــن وجــوهٍٍ عــدةٍٍ، مــن 
أبرزهــا:

• ــم 	 ــد الأم ــرض عقائ ــي ع ــي ف ــج القرآن ــراز المنه أولًًا: إب
وتقويمهــا، وكشــف انحــراف المخافليــن تحذيــرًا للأمــة 

ــبيلهم. ــلوك س ــن س م
• ــي 	 ــهم ف ــود تسُ ــة لليه ــا: أنَّ دراســة التصــورات اعلقدي ثانيً

فهــم الجــذور افلكريــة للمواقــف واسلــلوكيات؛ إذ الاعتقــادُ 
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أصــلُ اعلمــلِ: "الأعمــالُ اظلاهــرةُ ثمــرةٌ لمــا فــي القلــوب 
ــادات")1(. مــن الاعتق

• ــى 	 ــوم عل ــةٍ، تق ــةٍ متزن ــةٍ علمي ــى عمالج ــة إل ــا: الحاج ثالثً
ــمٍ.  ــدلٍ وعل ــا بع ــن صمادره ــة م ــذ الملعوم ــق وأخ التحقي

• رابعـًـا: اسلإــهام فــي إثــراء الدراســات اعلقديــة المعاصــرة، 	
وربــط حــروب اليهــود للأمــم بأصولهــا اعلقديــة.

أهداف البحث3-1	
يســعى هــذا البحــث إلــى تحقيــق جملــةٍٍ مــن الأهــداف 

العلميــة، مــن أبرزهــا:

• ــلم والحــرب، وكشــف الأصــول 	 ــي اِّسل ــان فمهوم أولًًا: بي
ــي تحكمــه. ــة الت اعلقدي

• ثانيـًـا: تحليــل أثــر المعتقــد فــي توجيــه المواقــف تجــاه 	
 ِّ اعلقــدي الانحــراف  بيــن  الصلــة  وبيــان  المخالــف، 

اسلــلوكية. والاتجاهــات 
• ثالثـًـا: تقويــم هــذه التصــورات فــي ضــوء عقيــدة أهــل 	

اسلــنة والجماعــة، وبيــان مــا فيهــا مــن حــقٍ أو باطــلٍ وفــق 
ــزان الوحــي. مي

• ــا: اسلإــهام فــي تعزيــز الدراســة اعلقديــة المعاصــرة 	 رابعً
ــا افلكريــة بأصولهــا الاعتقاديــة. التــي تربــط القضاي

منهج البحث4-1	
ــن  ــةٍٍ م ــاد جمل ــوع اعتم ــذا الموض ــي ه ــر ف ــي النظ يقتض
ــود  ــق مقص ــا لتحقي ــا بينه ــل فيم ــي تتكام ــة الت ــج العلمي المناه

ــا: ــن أبرزه ــث، وم البح

• أولًًا: المنهج الاستقرائي	
النبويــة  القرآنيــة والأحاديــث  النصــوص  بتتبــع  وذلــك 
لِم والحرب،  المتلعقــة باليهــود، وجمــع مــا يتصــل بمفهومــي السِِّس
مــع الرجــوع إلــى كتــب التسفــير وشــروح الحديــث؛ للوصــول 

فـي ـضـوء الوـحـي طٍٍب ـ لـى تـصـورٍٍ منـض إـ

كمــا يشــمل الاســتقراء الاســتفادةََ ممــا ورد فــي بعــض 
صمــادر اليهــود الدينيــة وافلكريــة، نــقالًا لمــا يعكــس تصوراتهــم 
ــذي  ــدر ال ــا بالق ــاب، دون صقــد الاســتيعاب، وإنَّمَ ــي هــذا الب ف

يـخـدم البـحـث

• ثانياً: المنهج التحليلي	
دلالاتهــا  واســتخراج  النصــوص  تلــك  بدراســة  وذلــك 
ل  تشــِ�كِّ التــي  الاعتقاديــة  بالأصــول  وربطهــا  اعلقديــة، 
ــه  ــي توجي ــاد ف ــر الاعتق ــرز أث ــا يُبُ التصــورات والمواقــف، بم

اـلـلسوك

• ثالثاً: المنهج النقديُّ التقويميُّ	
مــن خلال تقويــم التصــورات فــي ضــوء عقيــدة أهــل 

والجماــةع اـلـسنة 

))) مجموع افلتاوى، ابن تيمية )187/7(.

الدراسات السابقة:5-1	
بسم الله الرحمن الرحيم 

ــا  ــى نبين ــسلام عل ــصلاة وال ــن، وال ــد لله رب اعلالمي الحم
ـَا بعــدُُ: فقــد تمــت  محمــدٍٍ وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، أم�
فــي  الشــروع  قبــل  الوطنيــة  فهــد  الملــك  مكتبــة  مخاطبــة 
إعــداد البحــث الموســوم بـــ: "الحــرب والــسلام عنــد اليهــود"، 
للاستسفــار عــن وجــود دراســاتٍٍ أو بحــوث ترقيــةٍٍ ســابقةٍٍ 
تناولــت الموضــوع سفنــه. وقــد أفــادت المكتبــة ـــ مشــكورةًً ـــ 
ــة -  ــه بحــث ترقي ــه بوصف ــبق بحث ــم يُسُ ــأنََّ هــذا الموضــوع ل ب
بحســب مــا هــو متــاح لديهــا مــن بيانــاتٍٍ وفهــارسََ - ممــا يؤكــد 
جــدة الموضــوع وأصالتــه مــن هــذه الجهــة، ثــم بعــد ذلــك ومــن 
ــى  ــاج إل ــب تحت ــض الجوان ــاك بع ــن أنََّ هن ــة تبي خلال الدراس
تأصيــلٍٍ وتقعيــدٍٍ كالحــرب والــسلام فــي اسلإلام؛ ليكــون عنــوان 
البحــث: " الحــرب والــسلام بيــن ديــن اسلإلام واليهوديــة 

ةن" ةٌيٌ مقارـ ةٌسٌ عقدـ دراـ

ثــم بعــد ذلــك اطعلــت علــى بعــض الرســائل العلميــة التــي 
درســت بعــض الموضوعــات التــي طرقتهــا فــي هــذا البحــث، 
ــي  ــسلام ف ــرب وال ــة للح ــول الديني ــوان: "الأص ــاةل، بعن كرس
ــل  ــرى، نبي ــتير، أم الق ــة واسلإلام" ماجس ــة والنصراني اليهودي

هاشــم يوســف، 1427 

وبعــد الرجــوع إلــى الرســاةل والاطلاع علــى موضوعهــا 
دراســة  المذكــورة  الرســاةل  أنََّ  الباحــث  وجــد  ومحتواهــا، 
ــي ثلاث  ــسلام ف ــرب وال ــة للح ــول الديني ــت الأص ــة تناول عام
فــي  واتجهــت  واسلإلام،  والنصرانيــة،  اليهوديــة،  ديانــاتٍٍ: 
ظعمــم مباحثهــا إلــى عــرض النصــوص الدينيــة المتلعقــة 
ٍ، والتأكيــد علــى  بالحــرب والــسلام وتحليلهــا فــي إطــارٍٍ وصفــ�يٍّ
اســتقصاء النصــوص فــي الحــرب والــسلام مــن ظمانهــا، 
واتجهــت الرســاةل المذكــورة إلــى المعالجــة اعلامــة لموضــوع 

لـثلاث نـات اـ فـي الدياـ سللام ـ حـرب واـ اـل

وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإنََّ التشــابه بيــن الدراســتين لا يتجــاوز 
ــوفٌٌ  ــي الإطــار اعلــام للموضــوع، وهــو أمــرٌٌ مأل الاشــتراك ف
َـا مــن حيــث محــل الدراســة، ومنهــج  فــي الدراســات العلميــة، أم�
المســتخةصل،  والنتائــج  المطروحــة،  والقضايــا  المعالجــة، 
ــة موضوعــه ومنهجــه  ــز بخصوصي ــي يتمي ــإنََّ البحــث الحال ف
ًـا عــن الرســاةل  ــه مختف�ل ــذي يجلع ــة، الأمــر ال ــه العلمي وإضافت
ــي والمقاصــد  ــاء العلم ــي البن ــرًًا ف ًـا ظاه ــا اختلاف� ــار إليه المش

ئـج ةي والنتاـ البحثـ

ــى رســاةل الماجســتير الموســوةم  ــمََّ الاطلاع عل ــك ت وكذل
بـــ"أخلاق الحــرب عنــد اليهــود مــن خلال صمادرهــم عــرض 
ونقــد " ماجســتير، الجاعمــة اسلإلاميــة، عبدالرحمــن عمــر 
ــق  ــي المتلع ــب الأخلاق ــاول الجان ــا تتن محمــد، 1445هــــ. فإنَّهَ
بالحــرب فــي افلكــر اليهــودي، ومــا يرتبــط بــه مــن ســلوكياتٍٍ 

تـال نـاء القـ وممارـسـاتٍٍ أثـ
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وكذلك تمََّ الاطلاع على الرســاةل الموســوةم بـ"المشروعية 
ــتير،  ــد اليهود"،ماجس ــادة الشــعوب عن ــة لإب ــة والتاريخي الديني
جاعمــة عبدالرحمــن افليصــل، عبدالرحمــن بــن فيصــل، ســمية 
ــي دراســة  ــا ينحصــر ف ــإنََّ موضوعه ســويدان، 1437هــــ . ف
ــادة  ــرة إب ــا فك ــتندت إليه ــي اس ــة الت ــة والتاريخي الأســس الديني
الشــعوب فــي افلكــر اليهــودي، ومــا يرتبــط بذلــك مــن صنــوصٍٍ 

وممارـسـاتٍٍ تاريخـةٍٍي.

ــن  ــددٍٍ م ــبٍٍ مح ــى جان ــر عل ــا يقتص ــإنََّ نطاقه مَََّ ف ِـن ث� وم�
جواــنب اـلـحرب، وــهو ـمـشروعية اـلإـبادة

ــي  ــود ف ــدة اليه ــر عقي ــاةل الموســوةم بـــــ " أث َـا الرس وأم�
موفقهــم مــن الأمــم الأخــرى" ماجســتير، أم القــرى، هنــد 
ــة  ــدات اليهودي ــر المعتق ــاول أث ــا تتن القثامــي،1421 هــــ . فإنَّهَ
فــي تشــكيل ظنــرة اليهــود إلــى غيرهــم مــن الأمــم والشــعوب، 
ــةٍٍ  ــةٍٍ أو فكري ــةٍٍ ديني ــف عقدي ــك مــن مواق ــى ذل ــب عل ــا يترت وم
ــإنََّ موضوعهــا يــدور حــول اعللاقــة  مَََّ ف ِـن ث� تجــاه الآخــر. وم�
بـيـن اعلقـيـدة اليهودـةي والنـظـرة إـلـى غـيـر اليـهـود بوـهٍٍج ـعـامٍٍ

َـا كتــاب "شــريةع الحــرب عنــد اليهــود" فــإنََّ موضوعــه  أم�
يتركــز علــى بيــان الأحــكام والتشــريعات المتلعقــة بالحــرب فــي 
ــادر  ــة والمص ــوص الديني ــة النص ــن خلال دراس ــة، م اليهودي
ــوره.  ــه وص ــه وأهداف ــال وأحكام ــت القت ــي تناول ــة الت اليهودي
ِـن ث�مَََّ فــإنََّ نطاقــه يقتصــر علــى جانــب الحــرب وأحكامهــا  وم�

ـفـي اـفلكـر اليـهـودي

وممــا تفــرََّد بــه هــذا البحــث: " الحــرب والــسلام بيــن 
ديــن اسلإلام واليهوديــة: دراســةٌٌ عقديــةٌٌ مقارنــةٌٌ"، فــإنََّ دراســةََ 
البحــث دراســة عقديــة تأصيليــة متخصصــة، تُرُكــز علــى 
الحــرب واسلــلم عنــد اليهــود فــي ضــوء أصولهــم الاعتقاديــة، 
التصــورات  تشــكيل  فــي  الأصــول  تلــك  أثــر  بيــان  مــع 
دعــوى  مثــل  واسلــلم،  بالحــرب  المتلعقــة  والممارســات 
الاصطفــاء، والاســتعلاء اعلرقــي، واعتقــاد الشــعب المختــار، 
والغلــو فــي الحاخامــات، ومكانــة غيــر اليهــود فــي افلكــر 
ِ�يِّ، ثــم بيــان اعنــكاس هــذه الأصــول علــى فمهــوم  ِ�يِّ اليهــود الدينــ

يـن مـن الآخرـ هـود ـ قـف اليـ لسم وموـ حـرب واـل اـل

اسلإلام  فــي  الحــرب  ضوابــط  البحــث  ذكــر  كمــا 
وأخلاقياتهــا، فبحــث عصمــة الدمــاء، وأحــكام غيــر المقاتليــن، 
ــاط  ــن، والاحتي ــى المعاهدي ــداء عل ــي الاعت ــوارد ف ــد ال والوعي
ــان أنََّ  ــة، وبي ــدر والخيان ــم الغ ــكام، وتحري ــاء والأح ــي الدم ف
الجهــاد فــي اسلإلام جهــادُُ عــدلٍٍ تحكمــه ضوابــطُُ شــرعيةٌٌ 
ًـا سمــتقالًا لدراســة  ــرد البحــث جاب�ن ــك أف ــةٌٌ. كذل ــةٌٌ دقيق وأخلاقي
ــي،  ــي التشــريع اسلإلام ــه ف ــان أصالت ــي اسلإلام، وبي اسلــلم ف
وربطــه بمقاصــد الشــريةع، وبيــان مشــروعية المعاهــدات 
والهــدن وضوابطهــا، وحقــوق المعاهديــن، وهــي موضوعــاتٌٌ 
لــم تكــن محــل عمالجــةٍٍ تأصيليــةٍٍ سمــتقةٍٍل فــي الرســائل المشــار 

هـا إليـ

))) اظنر: "مقاييس اللغة"، أحمد بن فارس )48/2(؛ "سلان اعلرب"، محمد بن مكرم ابن منظور )301/1(؛ "القاموس المحيط"، مجد الدين أبو طاهر افليروزآبادي )321(.

ومــن افلــروق المنهجيــة المهمــة أنََّ الباحــث اعتمــد - 
إضافــة إلــى المنهجيــن الاســتقرائي والتحليلــي - علــى المنهــج 
التأصيلــي اعلقــدي، وهــو المنهــج الــذي قامــت عليــه الدراســة 

هـا. هـا وتحليـل نـاء نتائجـ فـي بـ ـ

بعــد الرجــوع إلــى عــددٍٍ مــن قواعــد البيانــات العلميــة 
ــات والبحــوث،  ــك فيصــل للدراس ــمركز المل المتخصصــة، كـ
ومكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، ومنصــة دار المنظومــة، إضافــةًً 
ومشــاورة  اعلالميــة،  الملعومــات  شــبكة  فــي  البحــث  إلــى 
َـن لــي أنََّ هــذا الموضــوع  ــدة؛ تبي� المختصيــن فــي مجــال اعلقي

َـث لـم يُبُـحَ ـ

خطة البحث6-1	
ــن،  ــدٍٍ ومبحثي ــى تمهي ــم إل ــة البحــث أنْْ يُقُسََّ اقتضــت طبيع

ــي: ــى النحــو الآت عل

•  تمهيد: يتضمن صمطلحات البحث.	
• أولًًا: الحرب لغةً واصطلاحًا.	
• ثانياً: السلم لغةً واصطلاحًا	
• ثالثاً: اليهود لغةً واصطلاحًا.	
• المبحث الأول: الحرب والسلم في اسلإلام وضوابطهما.	
• اسلإــام 	 فــي  الحــرب  مشــروعية  الأول:  المطلــب 

. بطــه ا وضو
• لِّسلم في اسلإلام وضوابطه.	 المطلب الثاني: ا
• المبحث الثاني: الحرب والسلم عند اليهود.	
• المطلــب الأول: الأصــول الاعتقاديــة المؤثــرة فــي الحــرب 	

واسلــام عنــد اليهــود.
• ــاء 	 ــا ج ــن الحــرب كم ــود م ــف اليه ــي: موق ــب الثان المطل

ــرآن. الق
• المطلب الثالث: الحرب عند اليهود.	
• المطلب الرابع: السلم عند اليهود.	
• خاتمة	

وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.

• تمهيد: يتضمن مصطلحات البحث، وفيه مطالبُ 	
• أولاً: فمهوم الحرب لغةً واصطلاحًا.	

	1  الحربُ لغةً:.
الحــرب لغــةًً: تــدور مــادة )حــرب( فــي كلام اعلــرب حــول 
ــى اسلــلب والمنازعــة، واعلــداوة  ــا إل ــي جملته ــانٍٍ ترجــع ف عم

والقتــال، والشــدة والشــجاعة، وهــو نقيــض اسلــلم)1(.

	2  الحرب اصطلاحًا:.
ًـا للحــرب لوضــوح  ًـا ي�ّدّحًـا جاع�م  لــم يضــع افلقهــاء تعريف�
عمناهــا، غيــر أنََّ اســتعمالاتهم تــدور حــول: مقاتلــة اعلــدو 

تـال يـام ـسـبب القـ نـد ـق عـه عـ ودفـ
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َه: "صــراعٌٌ بالقــوة المســلحة بيــن  ف الحــرب بأنـ� وعُُــِرِ
دولتيــن أو أكثــر تســتهدف فيــه كُلُّ دولــةٍٍ فــرض إرادتهــا بالقــوة 

ــة الخصــم")1(. ــى الدول عل

ًا تنتــج عــن إرادة الانتقــام أو المدافعــة،  والحــرب غابـ�ل
ةٌٌّ ولا جيــلٌٌ،  والحــرب أمــرٌٌ طبيعــيٌٌّ فــي البشــر لا تخلــو عنــه أم�
ّـا  ــةٌٌ، وإم� ــرةٌٌ ومنافس ّـا غي ــر إم� ــي الأكث ــام ف ــذا الانتق وســبب ه
ّـا غضــبٌٌ للملــك وســعي  ّـا غضــبٌٌ للَّهه ولدينــه، وإم� عــدوانٌٌ، وإم�

ــده )2(. فــي تمهي

وأســبابها  بطبيعتهــا  تختلــف  الحــروب  كانــت  ولمــا 
ومقاصدهــا وأهدافهــا، فمنهــا حــربٌٌ بيــن الــدول وحــروبٌٌ 
فــي اصعلــر الحديــث، كالحــرب  أهليــةٌٌ، وحــروبٌٌ حادثــةٌٌ 

الكواــكب وــحرب  اـلـباردة، 

ــة  ــى المغالب ًـا عل ــي اللغــة قائم� ولمــا كان أصــل الحــرب ف
لـى ـّرّهـا عـ لـم تُقُ فـإنََّ اـلشـريةع ـ نـازع، ـ فـع المـ ودـ

الإطلاق، بــل ضبطتهــا بجملــةٍٍ مــن الأصــول، فجلعــت 
ًا للمقاــصد اـلـشرعية لا للأــهواء القــتال تابــع

وكذلــك الحــرب عنــد اليهــود هــو قريــبٌٌ مــن عمنــاه عنــد 
اعلــرب بأن�َـه نقيــضُُ اسلــلم، كمــا ســيأتي فــي صنــوص الحــرب 

عـنـد اليـهـود

• لِّسلم لغةً واصطلاحًا:	 المطلب الثاني: ا
	1 ــلم لغــةً: تــدور مــادة )س ل م( حــول عمانــي اسلــةما . اِّسل

والصلــح وتــرك المنازعــة، والمصالحــة، والموادعــة، 
واسلــلم تأتــي بمعنــى اسلــةما مــن الآفــات، واسلــلم ضــد 

ــرب)3(. الح
	2 ــا . ــا حديً ــم يضــع العلمــاء تعريفً ــا: كذلــك ل ــلم اصطلاحً اِّسل

ــة. ــه اللغوي ــه يــدور حــول عماني سللــلم، لكن
ومــن خلال التعريفــات اللغويــة سللــلم تبيــن أنَّهَ يــدور حول 
المعاهــدة والمســالمة والموادعــة وغيرهــا مــن المصطلحــات، 
ــال")4(  ــرك القت ــى ت ــح عل ــي: "المعاهــدة والصل فالموادعــة تعن
والهدنــة شــرعًًا هــي: عقــد املإــام أو نائبــه علــى تــرك القتــال 
عماهــدةًً  موادعــةًً  مهادنــةًً  ويُسُــمى  لازمــةًً،  لعمومــةًً  مــدةًً 

ــالمةًً)5(. سم

 فهــذا هــو اسلــلم: عقــدٌٌ يقــوم بــه املإــام أو نائبــه لأهميتــه 
علــى تــرك القتــال مــدةًً محــددةًً أو غيــر محــددةٍٍ )وتحديــد المــدة 

.https://www.arabicacademy.gov.eg/ar :موقع مجمع اللغة اعلربية في القاهرة، مادة: حرب، استرجعت بتاريخ 2026/5/8م من موقع (((
))) اظنر: تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون )334/1(.

))) اظنر: مقاييس اللغة، أحمد بن فارس )90/3(؛ سلان اعلرب، محمد بن مكرم ابن منظور )289/12(.
))) بدائع اصلنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر الكاساني )108/7(.

))) اظنر: المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن لفمح )359/3(.
))) الجواب اصلحيح لمن بدل دين المسيح، أبو اعلباس ابن تيمية )176/1(.

))) اظنر: المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن لفمح )359/3(.
))) اظنر: دائرة المعارف الكتابية، مادة سلام )409(

))) اظنر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري )88/2(.
)1)) اظنر: اصلحاح تاج اللغة وصحاح اعلربية، الجوهري )558/2، 829(.

)1)) جزء من حديث صحيح البخاري، برقم )1385(، وصحيح لسمم، برقم )2685(.
)1)) اظنر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني )846، 847(.

)1)) اظنر: درج الدرر في تسفير الآي واسلور، أبو بكر عبد القاهر الجرجاني )168/1(.
)1)) اظنر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، عسود بن عبد اعلزيز الخلف )45(؛ تأثر اليهودية بالأديان الوثنية، د. فتحي محمد الزغبي )91-86(.

تحكمهــا الملصحــة()6(.

فالسلم حاةل ترك القتال مع قيام الأمان أو المعاهدة

ِ�يِّ قــد يتخــذه  لِم فــي المنظــور اعلقــد وبذلــك يظهــر أنََّ السِِّس
ولــي الأمــر لملصحــةٍٍ بينــةٍٍ، فهــو خيــارٌٌ مشــروعٌٌ متــى تحققــت 
فيــه لصمحــةٌٌ راجحــةٌٌ، وقــد يتخــذه ضلــرورةٍٍ تقتضيهــا الحــال، 

كحالــة ضعــف المســلمين وعــدم قدرتهــم علــى الأعــداء)7(.

ــان أو  ــى الأم ــوم عل ــال، تق ــرك القت ــن ت ــةٌٌ م ــلم: حال  فالسِّ�ِ
طـراف يـن الأـ هـدة بـ المعاـ

لِم فــي اعلهــد القديــم فهــو يــدور حــول خمســِةِ عمانٍٍ  َـا السِِّس أم�
ــسلام مــن الأعــداء،  ــاء، ال ــن الأصدق ــة بي ــة المألوف هــي: التحي
الــسلام الداخلــي، اسلــعي وراء اسللامــة، الــسلام أبــرز عمالــم 

رئيــس الــسلام)8(

• ثالثاً: اليهود لغةً، واصطلاحًا	
 اليهــود لغــةًً: اختلــف فــي كلمــة )يهــود( هــل هــي عربيــةٌٌ 

مشــتقةٌٌ أم غيــر عربيــةٍٍ علــى النحــو الآتــي:

ــود"  ــن "اله ــتقةٌٌ م ــةٌٌ مش ــا عربي ــى أنَّهَ ــم: إل ــب بضعه ذه
 ۚ وهــو الرجــوع والتوبــة، قــال تعالــى: سمح  إِِ��ـنَا هُُدۡۡ�ـنَآٓ إِلََِ�ۡـيكَۚ�
الصلــح  بمعنــى  الهــوادة  وتأتــي   ،)9(]156 سجى ]الأعــراف: 
والميــل، ويأتــي التهويــد بمعنــى حولــه إلــى اليهوديــة، أو علمــه 
اليهوديــة)10(، وفــي الحديــث : ".. فأبــواه يهودانــه .. ")11(، ومثل 
ــود  ــن اله ــي م ًـا، وتأت ــودًاً" أي: يهودي� َـن كان ه ــك "  إلا م� ذل

شـتقةٌٌ. ةٌيٌ ـم هـي عربـ لـك فـ لـى ذـ ــطءٍٍ)12( وعـ ــوع بب ــو الرج وه

وذهــب البعــض الآخــر: إلــى أنَّهَــا غيــرُُ عربيــةٍٍ، وإنَّمَــا هي 
سنــبةٌٌ إلــى يهــوذا بــن يعقــوب أحــِدِ أســباط بنــي إســرائيل، وهــي 
ــا ســبطٌٌ واحــدٌٌ ولا يشــمل جميــع اليهــود،  سنــبةٌٌ لا تصــح؛ لأنَّهَ
ب جُُعــل كأن�ّـه اشــتُّقّ مــن  ّـا ع�ّرُّ وهــي اســمٌٌ أعجمــيٌٌّ عمــربٌٌ، فم�ل
ــت  ــي كان ــوذا الت ــة يه ــى دول ــل: سنــبةٌٌ إل ــود()13(، وقي ــادٍٍ يه )ه
ــا  ــذا أرجــح فيم ــسلام، وه ــه ال ــليمان علي ــد س ــي فسلــطين بع ف
ــم  ــود" ل ــو "اليه ــذا الاســم وه ــذه النســبة؛ لأنََّ ه ــي ه ــر ف يظه
ِـزرا الــذي يتحــدث  يذكــره اليهــود فــي كتابهــم إلاََّ فــي ســفر ع�
ــة يهــوذا إلــى بابــل، فاليهــود اســم  عــن فتــرة ســبي شــعب دول
ــل  ــن قب ــود كان م ــم باليه ــذا أنََّ تلقيبه ــن ه ــر م ــبٍٍع، ويظه ش
ــم بإســقاطهم  ــن صــار اليهــود تحــت حكمه ــرس الذي ــوك افل لم

ــة بابــل)14(. لدول
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ــم أتبــاعُُ موســى  ًـا: هــم الذيــن ادَّعَــوا أنَّهَ اليهــود اصطلاح�
ــه الــسلام)1(. علي

َـن  ــةٍٍ أو م� ــد  لأمٍٍ يهودي َـن وُُل َـه: " م� ف بأن� ــِ�رِّ ــودي عُُ واليه
ــة  ــذ ظهــور اليهودي ــذي ســاد من تهــوََّد، وهــذا التعريــف هــو ال
الحاخاميــة مــع بدايــات اصعلــور الوســطى فــي الغــرب حتــى 

ــرن التاســع عشــر")2(. ــة الق بداي

دََُّ أنْْ   ولكــي يتمتــع اليهــودُيُّ بالشــخصية القانونيــة لا بـ�
ــون  ــن يتمتع ــم الذي ــم ه ــود وحده ــرار اليه ــرًًا؛ فالأح ــون ح يك
بالشــخصية القانونيــة، وتكفــل لهــم الشــريةع الحمايــة القانونيــة، 
ويكــون لهــم بمقتضــى ذلــك التمتــع بالقــدرة علــى اكتســاب 
ــات  ــع التصرف ــوق، والتحمــل بالالتزامــات، وإجــراء جمي الحق
ــد ســببٌٌ يحــولُُ دون هــذه القــدرة مثــل:  القانونيــة إلا إذا وُُِجِ

ــرق)3(. ــون أو ال ــه أو الجن ــن أو اعلت ــر اسل صغ

وظفلــة يهــود وردت فــي الكتــاب المقــدس، وهــي أعــم مــن 
إســرائيل؛ لأنََّ اليهــود تشــمل الأصلييــن والــدخلاء)4(.

 وهــذه التســمية جــاءت متأخــرةً؛ً فالقــرآن ذكــر اليهــود فــي 
زمــن موســى بقــوم موســى أو ببنــي إســرائيل، وإســرائيل عليــه 

اـسللام ـهـو يـعقـوب كـمـا ـهـو ـعملـومٌٌ

 فالــذي يظهــر أنََّ هــذه التســمية جــاءت متأخــرةًً عــن عهــد 
َـن  ــى م� ــه الــسلام، وأطلــق القــرآن فلــظ اليهــود عل موســى علي
عاصــروا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي عــدة مواضــعََ، 
ولــم تطلــق عليهــم إلا علــى ســبيل الــذم،  كمــا فــي قــول: 
  ۗ �مُۡۗـه ىٰٰ حََتَّ�َىٰٰ تَتََّ�َ�ــبعََ مِِلَّ�تَََ� َرَٰـصٰ ُـهودُُ وََلَاَ ٱلنَّ�َصَٰ َكَــنَ ٱلَۡيَ� ــل�َن رۡۡــت�ضََىٰٰ عَ سمح وَ
مُۡۡـه  نََّدَ�َ� سجى ]البقــرة: 120[، وفــي مثــل قولــه تعالــى: سمح وََلَتَََجِِ

وٰٰةٖٖ سجى ]البقــرة: 96[ اسِِ عَلََىَٰٰ حََ�ـَي َرَۡـح�َصََ ٱ�ل�ـَن

أَ

المبحث الأول: الحرب والسلم في الإسلام.

• اسلإــام 	 فــي  الحــرب  مشــروعية  الأول:  المطلــب 
بطــه ا ضو و

• أولًًا: مشروعية الحرب في اسلإلام:	
مُُنــع المســلمون مــن القتــال ابتــداءًً، ثــم جــاء الإذن لهــم بعــد 
ذلــك، وكان هــذا الإذن بعــد هجــرة النبــي عليــه الــصلاة واسللام 
ــال  ــع مــن القت ــه وســلم مُُن ــى الله علي ــي صل ــة، فالنب ــى المدين إل
ــة اعضلــف لا يحقــق مقاصــده،  ــال فــي حال فــي مكــة؛ لأنََّ القت
�َ عَلََىَٰٰ   �اْۚۚ وََإِنَّ�َ ٱللَّهَ� ُـمو مُۡۡـه ظُُلِِ� نََّ�َ�


تَُٰـل�َونََ بِأَِ ذَِِنَــي يُقَُٰ�

َ� ذِنََِ لِلَِّ
ُ
قــال تعالــى: سمحأُ

دَِِرٌٌــيسجى ]الحــج: 39[، والمتأمــل فــي اصليغــة القرآنية  َنَصۡۡرِِ�مِۡۡـه َلَقَ
يجــد أنَّهَــا لــم تــردْْ بفلــظ شــرعٍٍ أو أوجــب وغيرهــا مــن الأفلــاظ 

))) اظنر: ظنم الدرر في تناسب الآيات واسلور، إبراهيم بن عمر البقاعي )455/1(؛ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، عسود بن عبد اعلزيز الخلف )46(.
))) موسوعة اليهود واليهودية واصلهيونية )479/3(، وهذا هو التعريف الديني اليهوديكما ذكر صاحب الموسوعة.

))) اظنر: ظنرات في شريةع اليهود، د. محمد علي اصلافوري )107-106(.
))) اظنر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية، د. فتحي محمد الزغبي )91(.

))) اظنر: زاد المعاد، ابن قيم الجوزية )84/3(.
ــح  ــاؤوط وآخــرون: "صحي ــال الأرن ــم )3973(، ق ــن ماجــه برق ــن ماجــه، اب ــم )2616(، وســنن اب ــم )22016(، وســنن الترمــذي، الترمــذي برق ))) جــزء مــن حديــث المســند، املإــام أحمــد، برق

قـه وـشـواهده" بطرـ
))) اظنر: اسلياةس الشرعية، أبو اعلباس ابن تيمية )99(.

))) تسفير القرآن اظعليم، ابن كثير )437/5(.
))) اظنر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري )562/3(.

ــا جــاءت بصيغــة الأذن)5(؛ لأنََّ  التــي تــدل علــى اللإــزام، وإنَّمَ
القتــال قــد يحصــل فــي التجمعــات البشــرية، لكن�َـه ليــس لصمحةًً 
ــن  ــي أسح ــرٌٌ ف ــو ش ــا ه ــه، وإنَّمَ ــرََّ في ــرًًا لا ش ــةًً ولا خي راجح

حالاـتـه يدُـُفـع ـبـه ـرٌٌش أعـظـم ـمنـه

ثــم بعــد ذلــك وردت الآيــات الآمــرة بالجهــاد فــي مثــل قــول 
نَ 


ىَٰٓٓ أَ ۖ وَعَََسَ �مُۡۖـك رُۡۡـكهٞٞ لَّ�َ� َوَُـه � مُُُـك ٱلۡقِِۡــت�الُُ وََ� يَۡۡلََ� الله تعالــى: سمحكُُــت�بََ  عَ

سجىۖ ]البقــرة: 216[  َوَُـه خََيۡۡرٞٞ لَّ�كَُُ�مۡۖ ٗــا وََ� يَۡۡ�� ُـهواْْ شَ تَكََۡۡرَ�
ثــم توالــت الآيــات والأحاديــث الحاثــة علــى الجهــاد المبينــة 
ـَسهُُمۡۡ  فُُنَ�


ىٰٰ َنَِـم� ٱلۡمُُۡؤۡۡنِِـم�يِنََ أَ �َ  ٱشۡۡتََرََ  لضفلــه، قــال تعالــى: سمح إِنَِّ�َ  ٱللَّهَ�

قَۡۡيََتُُُـل�ونََ  ِ فَ تُِٰـل�ونََ فِيِ سََبِلِِــي ٱللَّهِ�� ۚ يُقَُٰ� ةَۚ� مُُُـه ٱلۡجََۡ��ـَن َلَ� نََّ�َ 

ِـبأَ مُـه � َلَ�  مَۡۡوَٰ�


وََأَ

ًـق�حا سجى ]التوبــة: 111[ َلََ�ــيهِِ  ۡـع�َدًًا عَ ۖ وَ يَُُقۡۡتَــل�َو�نَۖ وَ
ــسلام: " وذروة  ــه الــصلاة وال ــي علي ــول النب ــل ق وفــي مث

ســنامه الجهــاد فــي ســبيل الله")6(.

ولا شــك أنََّ الجهــاد فــي ســبيل الله عفنــه عــامٌٌ فلاعلــه 
ولغيــره فــي الديــن والدنيــا، ومشــتملٌٌ علــى جميــع أنــواع 
اعلبــادات الباطنــة واظلاهــرة، إذا توفــرت شــروطه ودواعيــه، 
َـا  ًـا: إم� والقائــم بــه المحتســب فيــه فائــزٌٌ بإحــدى الحســنيين دائم�

ــهادة)7(.  َـا الش ــر وإم� النص

ــي  َـه ف َـه وأوجََب� ــه وكََتَب� ن ب ــاد وأَِذِ ــع أنََّ الله شــرع الجه وم
ــد  ــن جاه ــة لم ــور اظعليم ــه الأج ــب علي ــه، ورت ــض حالات بع
فــي ســبيله، إلا أن�َـه ضُُبــط بضوابــطََ، وقُيُــد بقيــودٍٍ تؤتــي ثمــاره 

ةم المرـجـوة ومقاـصـده اظعليـ

• ثانياً: ضوابط الحرب في اسلإلام.	
• أولًًا: ارتباط الحرب بسببٍ مشروعٍ:	

ع لغيــره لا لذاتــه، فالقتــال لمــن يســتحق  فالقتــال شُُــِرِ
ــه  ــن ب ــنُُ، وتَأَم ــه الدي َـى ب ــدوانُُ، ويُحُْْم� ــه اعل َـع ب ــال، فيُدُف� القت
�اْۚۚ وََإِنَّ�َ  ُـمو مُۡۡـه ظُُلِِ� نََّ�َ�


تَٰــل�َونََ بِأَِ ذَِِنَــي يُقَُٰ�

َ� ذِنََِ  لِلَِّ
ُ
الدعــوةُُ، قــال تعالــى: سمحأُ

ــبغََيۡۡرِِ  رِِٰ�مِـه � ُـجواْْ ِـم�ن دِِيَٰ� خۡۡرِِ�
ُ
ذَِِنَــي أُ

َ� دَِِرٌٌــي 39 ٱلَّ �َ عَلََىَٰٰ َنَصۡۡرِِ�مِۡۡـه َلَقَ  ٱللَّهَ�
ــن  ــال اب ۗ سجى ]الحــج: 39-40[، ق �� ا ٱللَّهُۗ� بُّ�ُ�ـَن ُـل�واْْ َرَ قَُُو نَ يَ


آَٓ أَ

� قٍّ�ٍ إِلَِّ ـَح�
كثيــر: "هــذه أول آيــةٍٍ نزلــت فــي القتــال، أُذُن فيهــا للمســلمين أنْْ 

ــوا مــن لظمهــم" )8( يقاتل

ِـد ســببُهُُُ كمــن يبتدئنــا بالقتــال،  وقــد أمــر الله بالقتــال إذا وُُج�
ذَِِنَي 

َ� ِ الَّ � َقََاتِــل�وا فِيِ سََبِلِِــي اللَّهِ� ونهانــا عــن الاعتــداء، قــال تعالى:سمحوَ
ــرة:  سجى]البق �َ لَاَ يُُ�بُّــح�ُ الْمُُْعْْتَدََِِنَي  دُُواۚۚ  إِنَِّ�َ اللَّهَ� ُـكمْْ وََلَاَ تَعَْْـَت� يُُقََاتِلُُِوَنَ�

190[، فــإذا كفــوا عــن القتــال فلا نتجــاوز مــا حــدَّهَ الله)9(.
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وهــذه الآيــة أصــلٌٌ فــي دفــع اعلــدوان فــي القتــال المشــروع 
لا ابتداـئـه، إلا ـفـي بـعـض الأـحـوال

ــداء الأعــداء بالحــرب: اصلــد عــن ســبيل  ــة ابت ومــن أمثل
مُۡۡـه حََتَّ�َىٰٰ  تِٰلُِوُ� الله، ومنــع اعلبــاد مــن عبــادة الله، قــال تعالــى: سمح وََقَٰ�
نََٰ  دُۡۡـع�وَٰ� وۡۡاْْ فََلَاَ  ـَه إِنِِِ ٱنتََ� ��ۖ ـَف�  � ِنُُــي �لِلَّهِۖ ُـكونََ ٱلدِّ� َيََ� ةٞٞ وَ ُـكونََ فِتِۡۡ�ـَن لَاَ تََ�
مِِــل�ينََ 193 سجى ]البقــرة:193[، فالمقصــود مــن القتــال  ىَ ٱلظَّٰ�� ا عَلََ

َ� إِلَِّ
تحقيــق التوحيــد، وإذعــان النــاس لله ســبحانه، ومحاربة الشــرك 

واصلــد عــن ســبيله )1(.  

والقتــال المأمــور بــه هــو قتــال الأعــداء مــن الكفــار - 
ــون هــم الأعــداءُُ  ــن يقاتل ــا الذي ــون - إنَّمَ ــاِرِ يقاتل فليــس كُلُّ الكف

ــوال )2(. ــن وأح ــم بقرائ ــداوةُُ تُلع ــذه اعل ــم، وه منه

ــرٌٌ  ــل هــو تدبي ــف ب ــةًً دائمــةًً مــع المخال ــال ليــس حال  فالقت
اســتثنائيٌٌّ لمــن يســتحق القتــال، فــإذا لــم تتوفــرْْ سمــوغات قتالهــم 
مْْ  ُـكمْْ فَـَل�َ لَُوُ� إِنِِِ اعْْتَزََ ــه تعالى:سمحـَف� ــه قول ــدُلُّ علي ــوا، وي ــم يقاتل ل
يَْلََْ�ِـهمْْ  ُـكمْْ عَ ُ َلَ� � ـَع�َجََلَ اللَّهُ�  َـا  ـَسَسَّلَمََلَ فََ�م مُُُـك ا يَْْ� ـَق�وْْا إِلَِ لَْ


ُـكمْْ وََأَ يُُقََاتِلُُِو�

سََبِلًياًسجى]النســاء: 90[. أي: لا يجــوز قتالهــم فــي هــذه الحــال)3(.
• ثانياً: ارتباط القتال بقصدٍ مشروعٍ:	

شــرع الله القتــال لغايــةٍٍ ســاميةٍٍ، فالقتــال الــذي شــرعه 
الله هــو القتــال فــي ســبيله، ومــن أجــل إعلاء كلمتــه، قــال 
ــر الله  ــرة: 190[، فأم سجىِ ]البق تُِٰـل�واْْ فِيِ سََبِلِِــي ٱللَّهِ�� ــى: سمحوََقَٰ� تعال
ــه الله )4(،  ــاء وج ــة وابتغ ــان الني ــه، وإسح ــاد ل ــإخلاص الجه ب
 َ�  نََّ�َ  ٱللَّهَ�


وُٓٓـماْْ  أَ ِ  وََٱعَۡۡلَ� تِٰــل�واْْ فِيِ سََبِلِِــي ٱللَّهِ�� وأكــد هــذه النيــة بقولــه: سمحوََقَٰ�

لَِمٞٞــي 244 سجى ]البقــرة: 244[، وهــذا فيــه تأكيــدٌٌ علــى  مِِعٌٌي عَ ـَس�
الإخلاص، وأنْْ تكــون كلمــةُُ الله هــي العليــا، ولهــذا ختــم الآيــة 
باســم اسلــميع العليــم، فهــو ســميعٌٌ للأقــوال، وإنْْ خفيــت، عليــمٌٌ 
ــات اصلالحــة وضدهــا)5(. ــوب مــن الني ــه القل ــوي علي بمــا تحت

وقــد بي�نَََ النبــي عليــه الــصلاة والــسلام القصــد الــذي يجــب 
ــث: "جــاء  ــي الحدي ــي ســبيل الله، فف ــل ف ــه المقات أنْْ يكــون علي
لُُِ  ــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم فقــال: الرجــل  يقات� رجــلٌٌ إل
ــاءًً، فــأُيُّ ذلــك فــي ســبيل  ِـل شــجاعةًً، ويقاتــل ري حميــةًً، ويُقُات�
ــي  ــو ف ــا، فه ــي العلي ــةُُ الله ه ــون كلم ــل لتك َـن قات ــال: م� الله؟ ق

ــبيل الله")6(. س

فالمقصــود مــن الجهــاد إعلاءُُ كلمــة الله، فليــس فــي ســبيل 
ــِطِ  ــبيِلِ بس ــي س ــس ف ــِبِ، ولي ــِرِ والكس ــِةِ والذك ــالُُ الحمي الله قت
، وأخذ  النفــوذ، والأطمــاِعِ التوســعية، وانتهــاِبِ ثــرواِتِ الأرِضِ
مــا فــي أيــدي النــاس، بــل كان هدف�ُـه وصقــدُهُ تعبيــدََ الخلــق لله 
ســبحانه وتعالــى، ومحاربــةََ الوثنيــة التــي صرفــت البشــر عمــا 

خلقـهـم الله ـمـن أجـلـه

))) اظنر: تسفير اعسلدي، عبد الرحمن بن ناصر اعسلدي )321(.
))) اظنر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )38/3(.

))) اظنر : تسفير القرآن اظعليم، ابن كثير )356/2(.
))) اظنر: تسفير اعسلدي، عبد الرحمن بن ناصر اعسلدي )89(.

))) اظنر: المصدر اسلابق )952(.
))) صحيح البخاري، البخاري برقم )7458(.

))) اظنر: القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح اعلثيمين )499/1(.
))) صحيح البخاري، البخاري برقم )3166(.

))) جــزء مــن أثــر أخرجــه ابــن عســاكر فــي تاريــخ دمشــق، برقــم )415(، ثــم قــال: وهــذان إســنادان مــرسلان،  والمحفــوظ  أنََّ  هــذه وصيــةُُ أبــي بكــر رضــي الله عنــه )10/2(، قــال الذهبــي : "هــو 
علــى ضفعــه منقطــعٌٌ لــه شــواهدُُ"، المهــذب فــي اختصــار اسلــنن الكبيــر)3620/7(

• ثالثاً: مراعاة الأخلاق في القتال:	
• ومــن أخــاق المســلمين فــي الحــرب الحفــاظُ علــى الدمــاءِ 	

وعصمتهــا:
ــه،  ــى دين ــه، ولا عل ــى هُُويت ــلُُ الرجــل عل ــاسلإلام لا يقت ف
ــر المســلمين  ــعٌٌ مــن أصحــاب الأســماء مــن غي ــاك جم ــل هن ب
ِ�يِّ والمســتأمن والمعاهــد،  لهــم أحــكامٌٌ تَحَق�نُُِ دماءهــم، مثــل الذمــ
ِ�يِّ  ــأ ــم ب ــداءُُ عليه ــوز الاعت ــم، لا يج ــةٌٌ دماؤه ــؤلاء صعموم فه

ـنـوعٍٍ ـمـن أـنـواع الاعـتـداء

: هــو الــذي بيننــا وبينــه ذمــةٌٌ، أي: عهــد علــى أنْْ   والذمــُيُّ
ــد  َـا المعاه ــة، وأم� ــذل الجزي ــع ب ًـا م ــا صعموم� ــي بلادن ــم ف يقي
َـن يُقُيــم فــي بلاده، لكــن بيننــا وبينــه عهــدٌٌ ألا يحاربنــا  فهــو: م�

بـه ولا نحارـ

ــةٌٌ ولا  ــه ذم ــا وبين ــس بينن ــذي لي ــو: ال ــتأمن فه َـا المس وأم�
عهــدٌٌ، لكننــا أمََّن�َـاه فــي مــدةٍٍ محــددةٍٍ، مثــل الرجــل الحربــي دخــل 
ــال  ــن اسلإلام، ق ــم دي ــا، أو ليتلع ــارة ونحوه ــانٍٍ للتج ــا بأم إلين
رِۡۡـجهُُ حََتَّ�َىٰٰ  �

َ
اَرَكََ فََأَ ۡـس�تََجََ مُُۡـل�شۡۡرِِكِيِنََ  ٱ َنَِـم ٱ دٞٞ �� ـَح�َ


ــى: سمح وََإِنۡۡ أَ تعال

ــد  ــة: 6[، واعله هَُُنََمَۥۚۚسجى ]التوب
ۡ
أَۡمَ هُُۡـغ�  بَۡلِۡ


ِ �مَُّـث�َ أَ َمَٰـل� ٱللَّهِ�� � عََ َكَ َمَۡـس يََ�

ــود  ــن اليه ــوز إلا م ــة لا تج ــار، والذم ــع الكف ــن جمي ــوز م يج
والنصــارى والمجــوس دون بقيــة الكفــار، وهــذا هــو المشــهور 
ــار)7(. ــع الكف ــا تجــوزُُ مــن جمي ــح: أنَّهَ مــن المذهــب، واصلحي

فهــذه الأصنــاف دماؤهــم صعمومــةٌٌ كدمــاء المســلمين، 
ــره مهمــا كانــت ســلطته أنْْ يســتبيح  ولا يجــوز للحاكــم ولا غي
دم أحدهــم إلا بحقــه، والواجــب الوفــاء باعلهــد والميثــاق، قــال 
َنَٰـمٰ  يَۡمَٰۡ


ُـضواْْ ٱلۡأَۡ �دَهَ�مُۡۡـت وََلَاَ تَقُُنَ�  ِ إَِذَا عَٰ� دِِۡـه ٱللَّهِ�� وَُۡۡـف�واْْ بِعََِ�


تعالــى: سمح وََأَ

عَۡۡمُُــل�  �َ يَ  لًيِـف�َكَاًۚۚ إِنَِّ�َ ٱللَّهَ� مُۡۡـك  يَۡۡلََ� �َ عَ  عََلۡۡمُُــت� ٱللَّهَ� ـها وََ�دۡۡــق َجَ َدَۡـع�َ تَوَۡۡكِدِِي� بَ
ــل: 91[ لَُوُنََسجى ]النح َـا تَفَۡۡعَ �م

َـن اعتــدى  وقــد وردت النصــوص بالوعيــد الشــديد علــى م�
علــى المعاهديــن، ففــي الحديــث قــال عليــه الــصلاة والــسلام: 
رَََحْْ رائحــة الجنــة، وإنََّ ريحهــا توجــد  َـن قتــل عماهــدًاً لــم ي� "م�

ًـا")8(. مــن سمــيرة أربعيــن عام�

َـن ليــس لهــم علاقــةٌٌ  كمــا جــاءت الشــريةع بحقــن دمــاء م�
بالحــرب، فلا يقتــل الأطفــال والنســاء وكبــار اسلــن والرهبــان، 
بــل جــاءت الشــريةع بحفــظ الشــجر والنبــات والحيــوان، فــكان 
ًـا أوصــاه بعشــرٍٍ" ...  لا  تقتلــنََّ  امــرأةًً،  أبــو بكــر إذا أرســل جيش�
ــرًًا، ولا  ــجرًًا مثم ــنََّ ش ًـا، ولا تقطع ــرًًا هرم� ًـا ولا كبي  ولا صبي�
تخربــن عامــرًًا، ولا تعقــرنََّ شــاةًً، ولا بعيــرًًا، إلا لمأكلــةٍٍ، ولا 

تغرقــنََّ نــخالًا ولا تحرقنــه..")9(.

واسحلإــان  الأســير  دم  بحقــن  الشــريةع  جــاءت  كمــا 
ــص  ــلٌٌ يترب ــدوٌٌ مقات ــو ع ــره ه ــل أس ــرب قب ــير الح ــه، فأس إلي
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نَُُ  ــه ويُحُق� ــنُُ إلي ــره يُحُسََ ــد أس َـه عن ــر، ولكن� ــلمين الدوائ بالمس
سَِِرًًيا 


ٗـما وََأَ تَِيََيِ� كِِۡـسنٗٗيا  وَ ــبهِۦِ مِِ� ـَع�َامََ عَلََىَٰٰ حُُ��  ُـمونََ ٱلطَّ� يَُُطۡۡعِِ� ُـه: سمحوَ دم�

]8 8سجى ]اسنلإــان: 
• الاحتياط في القتال والحكم:	

الأصــلُُ فــي الدمــاء أنَّهَــا صعمومــةٌٌ، والاحتيــاط فــي ذلــك 
ــإذا أســلم اعلــدو أصبــح مــن  ــه النصــوص، ف ــبٌٌ دلــت علي مطل
َـه لا  ًـا بأن� عــداد المســلمين، لــه مــا لهــم وعليــه مــا عليهــم، عم�ل
إرغــامََ ولا إجبــارََ لأحــدٍٍ علــى الديــن، قــال شــيخ اسلإلام: "لــم 
ــا يُقُات�َـل  يُكُــره أحــدٌٌ قــُطُّ علــى الدخــول فــي ديــن اسلإلام، وإنَّمَ

ِـل")1(. َـن يقات� م�

وإنْْ تحولــوا إلــى ديــار المهاجريــن فهــم كالمهاجريــن فــي 
أحكامهــم ومزاياهــم، وإنْْ أســلموا وبقــوا فــي ديارهــم فحكمهــم 
حكــم أعــراب المســلمين، وإنْْ بقــوا علــى دينهــم دفعــوا الجزيــة 

وعصمــوا دماءهــم وأموالهــم وأعراضهــم)2(.

ومــن الاحتيــاط فــي القتــل مــا دلََّ عليــه حديــث أســاةم بــن 
ــى الله  ــول الله صل ــا رس ــول: "بعثن ــا يق ــي الله عنهم ــد رض زي
عليــه وســلم إلــى الحرقــة .... أقتلتــه بعدمــا قــال لا إلــه إلا الله. 
ــم  َـي ل ــت أن� ــى تمني ذًِ�وِّاً، فمــا زال يكررهــا، حت  ــت:  كان متعــ لق

أكــن أســلمتُُ قبــل ذلــك اليــوم")3(

َـا الاحتيــاطُُ فــي الحكــم فيُجُعــل لهــم عهــد القائــد وذمتــه  وأم�
وحكمــه؛ لــئلا يُخُفــر عهــدُُ الله وحكمــه، فيُحُفــظُُ عهــدُُ الله وحكمه 
ــأرادوك  ــنٍٍ ف ــلََ صح ــرتََ أه ــاص: ".... وإذا حاص ــن الانتق م
ــن  ــم الله، ولك ــى حك ــم عل لِزِه ــم الله، فلا تُنُْْ ــى حك ــم عل لِزِه أنْْ تُنُْْ
َـك لا تــدري أتصيــب حكــم الله فيهــم  أنزلهــم علــى حكمــك، فإن�

أم لا ....")4(.

• البعد عن أخلاق الغدر والخياةن:	
الأخلاق فــي اسلإلام هــي التطبيــق اعلملــي لديــن اسلإلام، 
ــي  ــه، وف ــه وأحوال ــي كِ�لِّ أحيان ــلم ف ــع المس ــرةٌٌ م ــي حاض وه
ــدرََ ولا  ــلََ، ولا غ ــولََ ولا تمثي ــةُُ، فلا غل ــرةٌٌ بّيّن ــاد حاض الجه
الــصلاة والــسلام: "... ولا تغلــوا، ولا  خيانــةََ، قــال عليــه 

تغــدروا، ولا تمثلــوا، ولا ....")5(.

بــل إذا ظهــرت القرائــن الدالــة علــى خيانــة الأعــداء، فإن�َـه 
ــم وأخبرهــم  ــذ إليهــم عهدَهَ لا يحــُلُّ لــك الغــدرُُ بهــم، ولكــن انب
ُـك وعمُُلهــم بذلك،  أن�َـه لا عهــدََ بينــك وبينهــم، حتــى يســتوي عم�ل
يَۡۡ�مِۡۡـه عَلََىَٰٰ  ـَف�نَّ�َ ِـم�ن �وۡۡــقمٍٍ خَِِيَا�ةٗٗــن  فَٱَنۢ�ذۡۡــب إِلَِ َـا تََخَاَ قــال تعالــى: سمحوََإَِمَّم

نِــئيِنََ 58 سجى ]الأفنــال: 58[ �َ لَاَ يُُ�بُّــح�ُ ٱلۡخَۡآَٓ�  ۚ إِنَِّ�َ ٱللَّهَ� آَوَءٍٓۚ� ـَس�
))) مجموع افلتاوى، ابن تيمية )355/28(.

))) اظنر: صحيح لسمم، لسمم برقم )1731(.
))) اظنر: صحيح البخاري، البخاري برقم )4269(.

))) جزء من الحديث اسلابق.
))) سبق اشلإارة إليه في ص)10(.

))) اظنر: زاد المعاد، ابن قيم الجوزية )10/3(.
))) المستدرك على اصلحيحين، الحاكم النيسابوري )4365(، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط لسمم".

))) جزء من حديث صحيح البخاري، البخاري، برقم )4280(.
))) جزء من حديث صحيح البخاري، البخاري، برقم )2942(

)1)) اظنر: إكمال الملعم بفوائد لسمم، القاضي عياض )418/7(.
)1)) اظنر: قواعد ابن رجب، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي )160/3(.

ــى:  ــال تعال ــداء، ق ــن الاعت ــل م ــز وج ــذرََ الله ع ــا ح  كم
�َ لَاَ   �اْۚۚ إِنَِّ�َ ٱللَّهَ� تِٰلُُِوكَُُنَمۡۡ  وََلَاَ  تَعَۡۡدُُــت�وٓٓ ذَِِنَــي يُقَُٰ�

َ� ِ ٱلَّ � تِٰــل�واْْ فِيِ سََبِلِِــي ٱللَّهِ� سمحوََقَٰ�
 .]190 سجى ]البقــرة:  ٱلۡمُُۡعۡۡتَدََِِنَي يُُ�بُِّـح�ُ 

فالجهــاد فــي اسلإلام جهــادُُ عــدلٍٍ، لا جــورََ فيــه ولا بغــي 
.)6(

َـنِِ  بــل يتمثــل اعلــدل حتــى فــي صــد عــدوان المعتدين،سمحفََ�م
 ۚ �مُۡۚـك يَۡۡلََ� ىٰٰ عَ َـا ٱعَۡۡدَــت� َلََ�ــيهِِ بِ‌مِِِ�لِِــث �م مُۡۡـك فََٱعۡۡدُُــت�اْوْ عَ يَۡۡلََ� ىٰٰ عَ ٱعَۡۡدَــت�

َـعََ ٱلۡمُُۡتَّ�قَِيِنََسجى ]البقــرة: 194[ �َ �م  نََّ�َ ٱللَّهَ�

وُٓٓـماْْ أَ �َ وََٱعَۡۡلَ�  ُـق�َواْْ ٱللَّهَ� وََٱتَّ�

 ٍ  لذلــك شــرعت الحــرب فــي اسلإلام بدســتورٍٍ أخلاقــ�يٍّ
ــوس  ــاح النف ــح جم ــرب، ويكب ــرور الح ــن ش ــف م ــمٍٍ يخف عظي
البشــرية المنتصــرة المليئــة بالغــل والحقــد علــى اعلــدو، فيُهُــذبُُ 
ــعار  ــي، ش ــدم البغ ــة وع ــدل والرحم ــى اعل ــر إل ــس المنتص فن
ــس  ــول أن ــار، يق ــلم المنتصــر التواضــع والانكس ــش المس الجي
ــه  ــى الله علي ــه-: "دخــل رســول الله صل ــى عن -رضــي الله تعال
ــه متخشــعًاً")7(، هــو  ــى  رلح ــه  عل ــح  وذقن ــوم افلت ــة ي وســلم مك
ــم  ــاد بالرحمــة وحقــن الدمــاء وتظعي ــبلاد واعلب ــى ال دخــول عل
المحــارم، ولهــذا لمــا قــال ســعد بــن عبــادة في فتــح مكــة: "اليومُُ 
ــة ... فلمــا مــر رســول الله  ــوم تســتحل الكعب ــوم  الملحمــة، الي  ي
ــال  ــا ق ــمْْ م ــم تلع ــال: أل ــفيان ق ــي س ــلم بأب ــه وس ــى الله علي صل
ســعد بــن عبــادة؟ قــال: مــا قــال؟. قــال: كــذا وكــذا، فقــال: كــِذِب 
ســدٌعٌ، ولكــن هــذا يــومٌٌ يُظ�عَـم اللهُُ فيــه الكعبــة، ويــومٌٌ تُكُس�ُـى فيــه 

ــال... ")8(. ــةُُ ق الكعب

 فالجيــوش اسلإلاميــة المنتصــرة تدخــل إلــى لقــوب اعلبــاد 
قبــل دخــول الــبلاد، شــعارهم مــا أمــر بــه رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم عي�لًـا رضــي الله عنــه فــي فتــح خيبــر، فقــال: " افنــذ 
ــى اسلإلام  ُـم إل ــم ادْْعُُه� ــاحتهم، ث ــزل بس ــى تن ــلك حت ــى  رس عل
وأخبرهــم بمــا يجــب عليهــم، فــوالله لأنْْ يُهُــدى بــك رجــلٌٌ واحــدٌٌ 
")9(، فاسلــير إلــى الأعــداء علــى تؤدةٍٍ،  ِرِْ النعــِمِ خيــرٌٌ لــك مــن حُُم�

وليــن ســيرٍٍ)10(، لا اندـفـاع ولا ضجـيـج ولا تـعـدي ـللحـدود

• لِّسلم في اسلإلام، وضوابطه. 	 المطلب الثاني: ا
• لِّسلم	 أولًًا: مشروعية ا

ــاء  ــربُُ، لأنََّ الدم ــس الح ــمُُل ولي ــي اسلإلام السِّ�ِ ــل ف الأص
صعمومــةٌٌ فــي الأصــل بيقيــنٍٍ، فلا يُرُفــعُُ عنهــا الحظــرُُ إلا 
بيقيــنٍٍ)11(، يــدُلُّ علــى ذلــك قــول النبــي عليــه النبــي عليــه 
الــصلاة والــسلام وفلعــه، فإن�َـه إذا بعــث أميــرًًا علــى ســريةٍٍ أو 
ــإذا  ، ف ــى اسلإلام أوالًا ــم إل ــأنْْ يدعوه ــره ب ــشٍٍ أوصــاه، وأم جي
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ــل  ــوا قب ــم أجاب ــإنْْ ه ًـا، ف ــة ثاي�ن ــم الجزي ــم، ث ــل منه ــوا قب أجاب
ــس  ــم)1(، ولي ــى قتاله ــالله عل ــتعين ب ــوا يس ــم يقبل ــإنْْ ل ــم، ف منه
ــن،  ــى الدي ــاس وإكراههــم عل ــار الن ــال  إجب المقصــود مــن القت
 ۖ ِ�نِۖــي اَهَ فِيِ ٱلدِّ� َرَۡـك آَٓ  إِِ� ــراه: سمح لَ ــق بالإك ــوب لا تتحق ــة القل لأنََّ هداي
ِـل  ــل كان يقات� ــرة: 256[، ب ۚ سجى ]البق دُُۡـش� َنَِـم� ٱلۡغََۡيِّۚ�� د تَّ�يََّبََ�نَََ ٱرُّل� �ـَق
ــن  ــى م ــه إل ِـن وصل ــع م� ــه، ويمن ــارب اسلإلام ويقالِتِ َـن يح م�
ِـل  ــا كان يقات� ه أحــدًاً قــط علــى الديــن، وإنَّمَ ــم يُكُــِرِ يريــده: " ول
َـن ســالمه وهادنــه فلــم يقالِتِــه ولــم  َـا م� َـن يحارب�ُـه ويقاتل�ُـه، وأم� م�
يُكُرهــه علــى الدخــول فــي دينــه ...")2(، وقــد دخــل النــاس فــي 
ًـا مــن خلال افلتوحــات اسلإلاميــة قناعــةًً ودين�ًـا،  ديــن الله أفواج�
عندمــا عرفــوا اسلإلام وخالطــوا المســلمين، كمــا صحــل مــن 

ــم)3(.  ــام وغيره ــل الش أه

فالدعــوة إلــى اسلإلام، واسلــلم مــن مقاصــده، وهــو مقــدمٌٌ 
ــك  ــبابُهُ، ولذل ــدت أس ــى الحــرب، والحــرب طــارئٌٌ إذا وُُِجِ عل
بقــي النبــي عليــه الــصلاة والــسلام فــي مكــة ثلاثََ عشــرةََ ســنةًً 
مــن غيــر حــربٍٍ، ولــولا لظــم المشــركين وبغيهــم لبقــي الأمــر 

عـلـى الأـصـل

ولمــا قــدم النبــي عليــه الــصلاة والــسلام المدينــة عقــد 
اعلهــود والمواثيــق مــع أهلهــا وســاكنيها ليبقــى اسلــلم شــعارها 

هـا ومبدأـ

واسلــلم هــو الأصــل، وهــذا رأي جماهيــر أهــل العلــم، 
ــود  ــوة  اليه ــاب  دع ــه: "    ب ــال في ًـا ق ــارُيُّ باب� َـوبََ البخ ــذا ب� وله
والنصــارى وعلــى مــا يقاتلــون عليــه ومــا كتــب النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم إلــى كســرى وقيصــر والدعــوة قبــل القتــال")4(.

أســبابه  قيــام  عنــد  القتــال  أباحــت  التــي  والشــريةع 
المشــروعة هــي التــي قــررت جملــةًً مــن القواعــد التــي تؤصــل 
ــدم؛ إذ  ــداءًً وتق ــب ابت ــي تُطُل ــةُُ الت ــي الحال ــلم ه ــة السِّ�ِ أنََّ ضقي
مقصــود الشــرع الأعظــم فحــظ النفــوس ورفــع أســباب اسفلــاد، 
ًـا لمــا ســبق  لِم فــي اسلإلام متمم� ِـن ثــمََّ كان بيــان أصــل السِِّس وم�
مــن تقريــر مشــروعية الحــرب، وهــذا دليــلٌٌ علــى تــوازن 
َت  الشــريةع وبُعُدهــا عــن سمــالك الغلــو والجفــاء، وقــد دلـ�
النصــوص علــى مشــروعية المســالمة متــى مــال إليهــا الطــرف 
حَْْ  ــلِْْمِ فَاَجْْن� ــوا سََّلِلِ ــال، ﴿وََنِْْإِ جََنَحَُُ ــات القت ــت موجب الآخــر وانتف

ــال: 61[ �ِ﴾]الأفن َـى اللَّهِ وَََكََّلْْ عََل� َـا وََت� لَه�

الحــرب،  اسلــلم علــى  تقديــم  تــدل علــى  وهــذه الآيــة 
اــستسلامٍٍ. لا  سلامٍٍ  دــنُُي  ــفاسلإلام 

ويــدل علــى هــذا المعنــى، سحــن المعالمــة للمســالمين مــن 
مُۡۡـك  تِٰلُُِو� مۡۡــل� يُقَُٰ� ذَِِنَــي 

َ� نِِ ٱلَّ ـَع�  ُ � مُُُـك ٱللَّهُ� ىٰٰ� نََۡۡهَ ا  يَ
َ� غيــر المســلمين: سمحلَّ

))) اظنر: المسند، املإام أحمد، برقم )2728(، قال المحقق: "سحن لغيره".
))) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ابن القيم )29/1(.

))) الجواب اصلحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية )313/1(.
))) صحيح البخاري، البخاري )4/ 45(.

))) جزء من حديث عند البخاري، البخاري رقم )2966(، )7237(، ولسمم )1742(.
))) إعلام الموعقين، ابن القيم )194/1(.
))) اسليرة النبوية، ابن هشام )501/1(.

))) اظنر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )76/8(.

طُُِـسوٓٓاْْ  تَُُقۡۡ� مُۡۡـه وَ نَ تََبَرَُّ�ُو�

مُۡۡـك أَ رِِٰ� ِـمن دِِيَٰ� مُـك �� مۡۡــل�َ يُُخۡۡرِجُُِو�  ِنِِــي وَ فِيِ ٱلدِّ�

طِِِـسينََسجى ]الممتحنة: 8[ �َ يُُ�بُّــح�ُ ٱلۡمُُۡقۡۡ�  ۚ إِنَِّ�َ ٱللَّهَ� يَۡۡ��مِۡۚـه إِلَِ
ــاء اعلــدو، وهــذا  ــي لق ــل جــاء الحديــث بالنهــي عــن تمن ب
دليــلٌٌ علــى أنََّ الأصــل اسلــلم: " .....أيهــا النــاس لا تتمنــوا 
ــروا")5(،  ــم فاصب ــإذا لقيتموه ــة ف ــلوا الله اعلافي ــدو وس ــاء  اعل لق
فالأصــل تمنــي الــسلام وعــدم تمنــي المــكاره، ومــع ذلــك فقــد 
ه�  رُۡۡـك َوَُـه � مُُُـك ٱلۡقِِۡــت�الُُ وََ� يَۡۡلََ� يكــون الخيــر فيمــا نكرهه:سمحكُُــت�بََ  عَ
نَ تُُحِِ��ــبواْْ 


ىَٰٓٓ أَ ۖ وَعَََسَ �مُۡۖـك َوَُـه خََيۡۡرٞٞ لَّ�َ� ـــا وََ� يَۡۡ�� ُـهواْْ شَ نَ تَكََۡۡرَ�


ىَٰٓٓ أَ ۖ وَعَََسَ �مُۡۖـك لَّ�َ�

ُسجى ]البقــرة: 216[  ۚ وََٱللَّهُ�� �مُۡۚـك ٞ لَّ�َ� رَّٞ� َوَُـه شَ ٗــا وََ� يَۡۡ�� شَ
• ثانيا: ضوابط السلم	
• لِّسلم موافقاً لمقاصد الشريةع اسلإلامية.	 أن يكون ا

جــاءت الشــريةع بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، ودرء 
ــلم مــن أعظــم مــا تتحقــق بــه هــذه  المفاســد وتقليلهــا، والسِّ�ِ
ــاء واســتقرار الأحــوال: "  ــظ الدم ــه مــن فح ــا في المقاصــد؛ لم
ــي  ــاد ف ــح اعلب ــى الحكــم وصمال الشــريةع مبناهــا وأساســها عل

المعــاش والمعــاد")6(.

ِ�يِّ  ــ ًـا للأصــل الكل ــلم موافق� ــى السِّ�ِ ــمََّ كان اللجــوء إل ِـن ث وم�
يـه أـحـكام اـلشـريةع لـذي قاـمـت عـل اـ

 ،ٍ ــ�يٍّ ــارٍٍ مرلح ــس مجــردََ خي ــي اسلإلام لي ــلم ف ــه فالسِّ�ِ وعلي
بـل ـهـو أـلٌٌص تحكـمـه مقاـصـد اـلشـريةع ـ

• مشروعية المعاهدات مع الأعداء. 	
ــلم فــي اسلإلام مشــروعيةُُ عقــِدِ  ومــن أدلــة تقريــر السِّ�ِ
ــصلاة  ــه ال ــي علي ــلم، فالنب ــا اسل ــق فيه ــي يتحق ــدات الت المعاه
والــسلام عقــد اعلهــود والمواثيــق مــع يهــود المدينــة: " وكتــب 
ًا بيــن المهاجريــن  رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كتابـ�
ــى دينهــم  ــم، وأقرهــم عل ــه  يهــود وعاهدَهَ والأصنــار، وادعََ  في

ــم")7(. ــترط عليه ــم، واش ــرط له ــم، وش وأمواله

الله  وأمــر  المشــركين،  مــع  متعــددةًً  عماهــداتٍٍ  وعقــد 
عليهــا)8(. اســتقاموا  مــا  بالإتمــام 

ــل�مْْ  مُُــل�شْْرِِكِيِنََ �مَُّـث�َ  َنَِـم ا �دَهَ�مُـت �� ذَِِنَــي عَاَ
َ� ا الَّ

َ� قــال تعالــى:﴿إِلَِّ
يَْْ�ِـهمْْ  ُـمُمُّوا إِلَِ تَِ


ـَح�َدًًا فََأَ


ُـكمْْ أَ يَْلََْ� ــل�َمْْ يُُظََا�رُُِـهوا عَ  ُـكمْْ شََيْْ�ًـئا وَ قُُنَيَصُُو�

ــة: 4[. ُـهمْْ إلى مــهتدم﴾ ]التوب � هََْْدَ عَ
وهــذا يــدل علــى أنََّ اعللاقــات لا تُبُنــى علــى القتــال ابتــداءًً، 

ـبـل عـلـى الوـفـاء واـلعـدل

فاعلهــود والمواثيــق التــي تضمــن اسلــلم، هــي تضمــن 
ــةًً،  ــةًً دائم ــت حال ــي اسلإلام ليس ــربُُ ف ــراد، فالح ــل الم الأص
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ــن  ــيخ اسلإلام اب ــال ش ــدره، ق ــدَّرَ بق ــتثنائيٌٌّ يُقُ ــرٌٌ اس ــا تدبي وإنَّمَ
ــك أحــبََّ  ــاس سمــالمين كان ذل ــة: "إذا أمكــن أنْْ يكــون الن تيمي

إلــى الله ورســوله")1(.

• الأصل في شروط المعاهدات اةعسل والإباةح:	
ــإنََّ  ــلم، ف ــر اسل ــي اسلإلام بنش ــدات ف ــر المعاه ــرًًا لأث ظن
ــم تخالــف  الأصــل فــي شــروطها الإباحــة والتوســع فيهــا مــا ل
الشــرع: "وأنََّ الأصــل فــي اعلقــود والشــروط اصلحــة إلا مــا 
أبطلــه الشــارع أو نهــى عنــه، وهــذا القــول هــو اصلحيــح؛ فــإنََّ 
الحكــم ببطلانهــا حكــمٌٌ بالتحريــم والتأثيــم، ولعمــومٌٌ أن�َـه لا حــرام 
إلا مــا حََرََّمــه هاللَّه ورســوله، ولا تأثيــم إلا مــا أثــمََّ هاللَّه ورســوله 
ــي اسلإلام  ــدات ف ــى أنََّ المعاه ــدل عل ــذا ي ــه")2(، وه ــه فاعل ب
قائمــةٌٌ علــى تحقيــق اسلــلم ســاعيةٌٌ إليــه، بــل قــد تتضمــن بعــض 
ًـا فيمــا يظهــر  شــروط المعاهــدات مــا يبــدو فــي ظاهــره إجحاف�
علامــة المســلمين، ومــع ذلــك يصــار إليهــا لملصحــةٍٍ راجحــةٍٍ، 
أو انطلاق�ًـا مــن ارتــكاب أدنــى المسفــدتين دفع�ًـا لأعلاهمــا، كمــا 
ــروط  ــض ش ــم لبع ــوان الله عليه ــة رض ــض اصلحاب ــر بع ظن

ــة )3(. ــح الحديبي صل

ومــع أنََّ الأصــل فــي المعاهــدات الإباحــةُُ، إلا أنََّ شــروطها 
لا ب�دََُّ أنْْ تكــون واضحــةًً بِ�يِّنــةًً، علــى قاعــدة إيــاس بــن عماويــة: 
" سلــت بخــبٍٍ، والخــب لا يخدعنــي")4(، وهــذه مــن أخلاقيــات 

اسلإلام ـفـي عماهداـتـه

ــرةٌٌ  ــي حاض ــا ه ــلم كم ــي اسل ــرةٌٌ ف ــةٌٌ حاض ــدل صف • اعل
آَدََهَُـش�َءَ     ِ �� مِِٰينََ �لِلَّهِ �ــنواْْ كُُو�ــنواْْ وََّٰقَ�� ذَِِنَــي َءَاَمَ

َ� ـَها ٱلَّ � يَُّ�ُ

أَ ٓ فــي الحــرب: سمحيَٰٓ�

ــل�واْْ  �اْۚۚ ٱعۡۡدِِ ــل�و ا تَعَۡۡدِِ
َ� لََّ

ىَٰٓٓ أَ وۡۡمٍٍ عَلََ انُُ �ـَق َنََ��ـَـ مُۡۡـك  شَ نََّمَ�َ� جۡۡرِ ۖ وََلَاَ َيَ ۡـسطِۖ� بِٱِلۡقِِۡ�

�ۖىَٰۖوَۡـق�َ سجى]المائــدة: 8[  ففــي وقــت اسلــلم تحتــرم   �بَُُرَۡـق لِتَّل�
َ
َوَُـه أَ �

كل الحقــوق التــي اكتســبتها الــدول غيــر المســلمة وكذلــك 
ةم هـدات المبرـ جـب المعاـ هـا بموـ رعاياـ

فــاسلإلام يأمــر بالوفــاء لذاتــه، ويجلعــه مــن آيــات الإيمــان، 
وينهــى عــن الغــدر، ويجلعــه شــعبةًً مــن النفــاق، يقــول تعالــى: 
ــي  ــول ف ــل: 91[، ويق �دَهَ�مُۡۡـت﴾ ]النح  ِ إَِذَا عَٰ� دِِۡـه ٱللَّهِ�� وَُۡۡـف�واْْ بِعََِ�


﴿وََأَ

مُـه  يَۡۡبَََنَ� مُۡۡـك وَ ا عَلََىَٰٰ �وۡۡــقمِۭ يَۡۡبََنَ�
َ� وجــوب انتصــار المســلم للمســلم: ﴿إِلَِّ

ۗ﴾ ]الأفنــال: 72[ �قٞۗ ِيثَٰ� مِّ�
يَۡۡ�مِۡۡـه  ةًً فَٱَنۢ�ذِۡۡـب إِلَِ وۡۡمٍٍ خَِِيَا�ـَن نَّ�َ ِـم�ن �ـَق ـَف� َـا تََخَاَ ــول: ﴿وََإِ��م ويق
نِــئيِنََ﴾ ]الأفنــال: 58[، فتحتــرم  �َ لَاَ يُُ�بُّــح�ُ ٱلۡخَۡآَٓ�  ۚ إِنَِّ�َ ٱللَّهَ� آَوَءٍٓۚ� ـَس� عَلََىَٰٰ 
ــلم  ــون المس ــة فلا يخ ــات الخيان ــور علام ــد ظه ــق وعن المواثي
بــل ينبــذ إليهــم عهدهــم، فقــد أرســل عماويــة علمــر بــن عنبســة 
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــمعت رس ــال: "س ــأله، فق ــلمي يس اسل

))) افلتاوى الكبرى، ابن تيمية ) 537/5(.
))) إعلام الموعقين، ابن القيم )107/3(.

))) اظنر: زاد المعاد، ابن قيم الجوزية )363/3(.
))) عيون الأخبار، عبد الله بن لسمم بن قتيبة )394/1(.

))) سنن أبي داود، أبو داود برقم )2759(، وسنن الترمذي، الترمذي برقم )1580(، قال الألباني: "حديث صحيح".
))) الموسوعة اليهود، واليهودية، واصلهيونية، د. عبدالوهاب المسيري )22/3(، مقوةل لـ ماكس نورد.

))) اظنر: المصدر اسلابق )3/1(، )3/22(، وممن تبنى هذه افلكرة هرتزل وموسى هس.
))) اظنر:  الكنز المرصود في فضائح التلمود، د. الشرقاوي )124(.

))) اظنر: الكنز المرصود في قواعد التلمود، روهلنج شارل لوران )53(، مقوةل الرابي مناحم، ورأي الحاخام أريل.
)1)) اظنر: التسفير البسيط، الواحدي النيسابوري )315/7(. 

)1)) التثنية )14: 2-1(.

ــدةًً  ــومٍٍ  عهــدٌٌ فلا يشــُدُّ عق ــن ق ــه  وبي َـن  كان  بين ــول: "م� وســلم يق
ــواءٍٍ"  ــى س ــم عل ــذ إليه ــا أو ينب ــى ينقضــي أمده ــا حت ولا يحلُهُ

ــة)5(. ــع عماوي فرج

• لِّسلم عند اليهود: 	 المبحث الثاني: الحرب وا
• المطلــب الأول: الأصــول الاعتقاديــة المؤثــرة فــي الحــرب 	

واسلــام عنــد اليهــود.
• ِّ علــى غيــره مــن 	 أولًًا: دعــوى علــو اعلــرق اليهــودي

ــرٌ  ــرقٌ وجوه ــود ع ــة اليه ــي ذهني ــة ف ــراق: فاليهودي الأع
وسحــبٌ: "إنَّ اليهوديــة ليســت سمــأةلَ ديــنٍ وإَّنمــا هــي 

سمــأةلُ عــرْقٍ وسحــبٍ")6(، 
ــن  ــةٌٌ م ــه مجموع ــرٌٌ ل ــم جوه ــهم بأنَّهَ ــرون أسفن ــود ي فاليه
ــم  ــكان، وأنَّهَ ــان والم ــر الزم ــر بتغي ــي لا تتغي ــص الت الخصائ
عــرقٌٌ لــه جملــةٌٌ مــن اسلــمات البيولوجيــة، فهــم سلالــةٌٌ وجنــسٌٌ 
ــن  ــم م ــم، وه ــن غيره ــن ع ــم مختفلي ــيٌٌّ يجلعه ــرقٌٌ ودمٌٌ نق وع
الأعــراق الرئيســية للجنــس البشــري، وهــذه افلكــرة فكــرةٌٌ 
قديمــةٌٌ حديثــةٌٌ، قديمــةٌٌ اتضحــت مــن صنوصهــم، وحديثــةٌٌ 

هـود كـري اليـ مـن ـفم عٌٌم ـ يـث جـ صـر الحدـ فـي اعلـ هـا ـ تبنَّاَـ

 وفــي الوقــت سفنــه ينظــرون إلــى غيرهــم بأنَّهَــم عناصــرُُ 
عرضيــةٌٌ تنمــو علــى اسلــطح)7(.

بــل يدعــي اليهــودُُ بــأنََّ روح اللإــه جــزءٌٌ من روِحِ الشــِبِع، 
 ٍ كمــا أنََّ الابــن جــزءٌٌ مــن أمــه، ولــذا فمــن يعتــدي علــى يهــود�يٍّ
َـن يعــادي جماعــةََ  فهــو كمــن يعتــدي علــى اعلــزة اللإهيــة، وم�

إســرائيل أو يكرههــا فإن�َـه يعــادي اللإــهََ ويكره�ُـه)8(.

ــا اللهُُ،  ــم صمدره ــر، لأنََّ أرواحه ــم البش ــم ه ــرون أنَّهَ وي
ـَا باقــي الأمــم فليســت كذلــك، لأنََّ أرواحهــم صمدرهــا  وأم�

الــروحُُ النجســة)9(.

وقــد ذكــر الله عــز وجــل عنهــم هــذا التعالــي فــي القــرآن 
 ِ � ٱللَّهِ� ؤُُــاْْ  ٓ بَۡنَٰۡٓ�


ىٰٰ  نََ�نُُۡـح  أَ َرَــ وََٱلنَّ�َصَٰ� ُـهودُُ  ٱلَۡيَ� َقََاـل�َتِِ  سمحوَ الكريــم: 

ؤُُــهُُسجى ]المائــدة: 18[ ٓ � حَِِبَّٰٓ�

وََأَ

فيــرى اليهــود أنََّ لهــم منزلــةًً خاصــةًً عنــد الله، هــذه المنزةل 
َـه  ــن مــن والدهــم، وأن� ــن المقربي ــاء المحبوبي ــة الأبن هــي بمنزل

يعطــف عليهــم كمــا يعطــف الأب المشــفق علــى أبنائــه)10(.

ويــرد هــذا المعنــى كثيــرًًا فــي اعلهــد القديــم: " أنتــم أولاد 
َك شــبٌٌع مقــدسٌٌ للــرب إلهــك وقــد  الــرب إلهكــم ..... لأنـ�
اختاركــم لتكونــوا لــه شــبًعاً خاصًًّــا فــوق جميــع الشــعوب الذيــن 

علــى وجــه الأرض")11(.



11

20-119 مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة (ISSN: 1658-6999(، المجلد )12( العدد )1( الجزء )1(، اجمعة الحدود الشمالیة )يناير 2027م - رجب 1448هـ(.

ـًا  وبنــاءًً علــى ذلــك قالــوا: إنََّ النــارََ لا تمســهم إلا إيام�
ٗـم�ا  يََّ�اَ


آَٓ أَ

� ارُُ إِلَِّ ـَن َنَا ٱ�ل� ـَسَسََّمََ  ن  تَ ُـل�واْْ ـَل� َقََا ــال تعالى:سمحوَ ــدوداتٍٍ، ق عم
ةٗۚ�ۚ سجى ]البقــرة: 80[، وقالــوا: كذلــك أنََّ الجنــة لــن يدخلهــا  دُُۡـع�ََدَو  مَّ�
ًا، وقالــو: إنَّهَــم أوليــاءُُ الله  ًا أو صنرايـ�ن إلا مــن كان يهوديـ�
ادُُوٓٓاْْ إِنِ  ـَه ذَِِنَــي �

َ� ا ٱلَّ ـَه � يَُّ�ُ

أَ ٓ مــن دون النــاس، قــال تعالــى: سمح�لُۡۡـق يَٰٓ�

ــة: 6[،  ِ ِـم�ن دُُنِِو ٱلنَّ�َاسِِسجى ]الجمع �� آءُُٓ �لِلَّهِ وَۡۡلِِ�ـَي

مُۡۡـك  أَ نََّ�َ�


مَۡۡمُۡۡـت�  أَ زَعََ

ــك  ــى ذل ــاءًً عل ــد الله )1(، وبن ــة اظعليمــة لهــم عن ــوا المنزل فادَّعَ
ـفـإنََّ للأبـنـاء والأـحبـاب أنْْ يـعفلـوا ـفـي ـملـك أبيـهـم ـمـا ـشـاءوا

 وكمــا غلــوا فــي جنســهم فقــد غلــوا فــي أحبارهــم، فحكمهــم 
ــات لا  ــم الحاخام ــر الله: " تعالي ــذٌٌ لا ينقضــه أم ــعٌٌ ناف ــرٌٌ قاط أم

يمكــن نقضُُهــا ولا تغييرُُهــا ولــو بأمــِرِ ِاللهِ")2( .

نَََ اللهُُ تعالــى أنََّ هــذا الغلــو فــي الأحبــار أوصلهــم  وقــد بي�
ِـمن دُُنِِو  رََۡۡبَاٗـب�ا ��


مُۡۡـه أَ َنَ� رَُُهۡۡبَٰ� مُۡۡـه وَ حََۡۡبَاَرَ�


ـخ�ََذُُوٓٓاْْ  أَ

 علبادتهــم: سمح ٱتَّ�
الحــرام،  لهــم  يحلــون  كانــوا  فقــد   ،]31 سجىِ ]التوبــة:  ٱللَّهِ��
ويحرمــون عليهــم الــحلال، فيطيعونهــم ويقدمــون قولهــم علــى 

قــول الله تعالــى)3(.

ومــن غلوهــم فــي الأحبــار خوفهــم منهــم كخوفهــم مــن الله، 
ــة  ــم غاي ــوا فيه ــود غل ــةُُ الله )4(، فاليه ــي مخاف ــم ه لأنََّ مخافته
ِـن غلوهــم: " حمــار الحاخــام لا يمكــن أنْْ يــأكل شــيئًاً  الغلــو، وم�

ًـا")5(. محرم�

• اليهــودُ 	 ثانيـًـا: الاســتعلاء فــي الأرض واسفلــاد فيهــا: 
ــأ تاريخهــم  ــد امت ــي الأرض، وق أهــلُ فســادٍ واســتعلاءٍ ف
بكثيــرٍ مــن اسفلــاد، كاتخــاذ اعلجــل، وعــدم الإيمــان بــالله، 
واشــتراط رؤيــة الله جهــرةً لكــي يؤمنــوا، والنيــل مــن 
الــذات اللإهيــة وغيرهــا. ومــن صــور علوهــم فــي الأرض 
مــا كان بعــد مــوت النبــي ســليمان بــن داود عليهمــا اصلــاة 
واسلــام، فقــد كفــروا وعصــوا وعلــوا فــي الأرض علــوًا 
ــم  ــم، ث ــة له ــم عقوب ــن أهلكه ــم م ــلط الله عليه ــرًا، فس كبي
ــةً وقــوةً، فأفســدوا  رحمهــم الله بعــد ذلــك، وأعــاد لهــم دول
الأنبيــاء زكريــا  فــي عهــد  أخــرى  مــرةً  فــي الأرض 
ــى  ــوا يحي ــى وعيســى عليهــم اصلــاة واسلــام، فقتل ويحي
بــن زكريــا، وقيــل: إَّنهــم قتَلــوا أيضًــا زكريــا، وأرادوا قتــل 
ىَٰ  يَۡضَقَوــَنآ إلِ  عيســى، فرفعــه الله إليــه، وطهــره الله منهــم: سمح
َتَّرَمينِــ   رۡضِ 

َأ
تَُل‌فۡسِدُــَّن فــي ٱل ءََِٰٓلي فــي ٱلكِۡتَبِــ  َبنيٓــ إسِۡــر

بَكرٗياسجى ]اسلإــراء: 4[. ا  عَۡتَلَولــنَّ عُلُــوّٗ 

))) اظنر: تسفير القرآن اظعليم، ابن كثير )72/3(.
))) إسرائيل والتلمود، دراةس تحليلية، إبراهيم خليل أحمد )57(.

))) اظنر: حديث عدي بن حاتم، أخرجه الترمذي في سننه، برقم )3095(، قال الألباني: "حديث صحيح".
))) اظنر: إسرائيل والتلمود، دراةس تحليلية )57(.

))) المسيحيون والملسمون في تلمود اليهود )غرائب وعجائب(، عبد اظعليم إبراهيم محمد المطعني )17(.
))) الجواب اصلحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية )338/6(.

))) اظنر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري )561/8(؛ تسفير القرآن اظعليم، ابن كثير )147/3(.
))) الكنز المرصود في قواعد التلمود، روهلنج شارل لوران )55(.

))) المصدر اسلابق )54(، مقوةل للحاخام أباربانيل.
)1)) اظنر: الكنز المرصود في فضائح التلمود )193(.

)1)) المصدر اسلابق )194(.
)1)) المصدر اسلابق )50( نقالًا عن كومارات كوماه )أحد شروح التلمود( )39(.

 قــال شــيخ اسلإلام ابــن تيميــة: "كانــت الأولــى بعــد 
ــا  ــيح لم ــى والمس ــا ويحي ــد زكري ــة بع ــت الثاني ــليمان، وكان س
ــا  ــاب يوحن ــل الكت ــميه أه ــذي يس ــا ال ــن زكري ــى ب ــوا يحي قتل

المعمدانــي”)6(.

رۡضِِ 
َ
وَۡۡنََ فِيِ ٱلۡأَۡ ۡـسعَ َيََ� فأيــن حــل اليهــود حــل فســادهم: سمح وَ

سجى ]المائدة: 64[، فهــم يســعون  دِِِـسَنَي ُ لَاَ يُُ�بُّــح�ُ ٱلۡمُُۡفۡۡ� � ـسادٗٗاۚۚ وََٱللَّهُ� فََ�
ــا، ونشــر  ــان وأهله ــة الأدي ــر والمعاصــي، ومحارب بنشــر الكف

الباطــل بصــوره)7(.

ومــن مبادئهــم لنشــر اسفلــاد: "أنََّ الغايــةََ تبــرر الوســيةل"، 
ــم  ــدون، وه ــا يري ــى م ــم إل ــيةٌلٌ توصله ــي وس ــم ه ــاد الأم فإفس
علــى أتــم الاســتعداد باســتعمال النفــاق مــن أجــل ذلــك: " جائــز 
اســتعمال النفــاق مــع الكفــار، وهــؤلاء الكفــار هــم الخارجــون 

عــن الديــن اليهــودي")8(. 

ــم:  ــو مراده ــوة والبطــش فه ــاد بالق ــتطاعوا الإفس ــإن اس ف
أعدائــه  علــى  اسنلإــان  يشــفق  أنْْ  اعلــدل  مــن  فليــس   "

. )9 ( " ويرحمهــم

 ولا شــك أنََّ إفســاد الأديــان مــن أولــى أولويــات اليهــود، 
ولا أدّلّ علــى ذلــك مــا فلعــه عبــدالله بــن ســبأ مــن أفعــال شــنيةع 
ــى  ــة إل ــي صــف الأم ــة ف ــو وافلرق ــل والغل ــببها القت ــدث بس ح
لِِۡـه  �

َ
نِۡۡـمِمِّ أَ ـَكثِرٞيٞ  يومنــا هــذا، فأجــل الأمانــي كفــر الأغيــار: سمح وَدََّ�َ  �

نِۡۡـمِمِّ  ـَسدٗٗا  ـفَفَّارًًا حََ� مُۡۡـك كُُ نِِٰ� دِِۡـع�َ إِيِمَٰ� نِۢۢـمِمِّ بَ مُـك  وۡۡــل� رَُُيَدُّ�َُنَو� بِِٰـتٰتَٰ  ٱلۡكِِۡ
هِِِـسمسجى ]البقرة: 109[ فُُنَ�


عِِدِِــن أَ

ــن  ــه م ــث بأنواع ــر الحدي ــي اصعل ــاد ف ــروا اسفل ــد نش وق
هـا حـروب وغيرـ لـى ـ ٍ إـ �يٍّق ٍ وأخلاـ قـد�يٍّ ٍ وعـ كـر�يٍّ سـادٍٍ فـ فـ

ِ�يِّ طريــقٍٍ:  ًا: اســتغلال الثــروات وجمــع المــال بــأ ثاثـ�ل
اعلــرق اليهــودي المتفــوق فــي الذهنيــة اليهوديــة أوصلهــم إلــى 
ــم  ــي الأم ــوال باق ــى أم ــلط عل ــقُُ التس ــم ح ــم، فله ــا له أنََّ الدني
ــي  ــرةق الأجنب ــود س ــاح التلم ــك أب ــم)10(، ولذل ــم ودمائه وبلاده
وأخــذ مالــه، قــال مميانــود - سفمــرًًا -: " لا تســرق فــإنََّ اسلــرةق 
َـا الخارجــون  غيــر جائــزةٍٍ مــن اسنلإــان " أي: مــن اليهــود، أم�
ــك ورد " إنََّ الله  ــزةٌٌ )11(، وكذل ــن اليهــود فســرقتهم جائ عــن دي
لحــل أمــوال باقــي الأمــم لبنــي إســرائيل لمــا رآهــم قــد خافلــوا 

ــا..... ")12(. ــبع الوصاي س

مُۡۡـه  نََّ�َ�

َكَــل� بِأَِ  وقــد ذكــر الله ســبحانه وتعالــى ذلــك عنهــم: سمحذَٰ�

 ِ � ىَ ٱللَّهِ� ُـل�ونََ عَلََ قَُُيََو ِيِّ�ِ�َنَۧـ سََبِلٞٞــي وَ مِّ�
ُ
يَۡۡلََ�ـنَا فِيِ ٱلۡأُۡ ُـل�واْْ ۡـي�َلَسََ  عَ َقَا
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ــم  ــا حمله ــران: 75[، "إنَّمَ ُـمونََسجى ]آل عم عََۡۡلَ� مُۡۡـه يَ ذَِِبَ وََ� ـَك ٱلۡۡ�
علــى جحــود الحــق أنهــمََّ يقولــون: ليــس علينــا فــي ديننــا حــرجٌٌ 
ــا  ــدََّ ألحه ــإن الله ق ــرب؛ ف ــم اعل ــن، وه ــوال الأميي ــي أكل أم ف

ــا")1(. لن

بالبيــوع  عمــه  والتعامــل  اليهــودي  غيــر  فغــش  لذلــك 
المحرمــة جائــزٌٌ فــي تلمودهــم: "سمــموح غــش الأمــي، وأخــذ 
مالــه بواســطة الربــا افلاحــش، لكــن إذا بعــت أو اشــتريت مــن 

ــه")2(. ــه ولا تغش ــيئًاً فلا تخدع ــودي ش ــك اليه أخي

ورغــم مــا أحــاط اليهــود أسفنــهم مــن منزلــةٍٍ ومكانــةٍٍ 
، فهــم  إلا أنَّهَــم فــي الواقــع يخافلــون ذلــك جملــةًً وتصفــيالًا
يحرصــون علــى الدنيــا واعليــش فيهــا، ويقنعــون بالحيــاة التــي 
اسِِ عَلََىَٰٰ  َرَۡـح�َصََ ٱ�ل�ـَن


مُۡۡـه أَ نََّدَ�َ� ــى: سمح وََلَتَََجِِ ــال تعال ــا ق ــة له لا قيم

سجى ]البقــرة: 96[ �اْۚۚ كَُُرَو شَۡۡ

ذَِِنَــي أَ

َ� َنَِـم�َ ٱلَّ حََ�ـيَوٰٰةٖٖ وَ
• ــا جــاء 	 ــن الحــرب كم ــود م ــف اليه ــي: موق ــب الثان المطل

ــرآن: الق
ــرب  ــن الح ــواردة ع ــرآن ال ــوص الق ــل بنص ــرى المتأم ي
والقتــال عنــد اليهــود وضــوح اعنــكاس الأصــول اعلقديــة علــى 
موفقهــم مــن ذلــك؛ إذ يتبيــن ضعــف التســليم لله، والخــوف 
الشــديد الــذي يمنعهــم مــن القتــال، والتلعــق بالمــدركات الحســية 
والمصالــح الدنيويــة اعلاجلــة، ولذلــك اعنكــس هــذا علــى الثبــات 
ــن  ــد بي ــي الحــرب، فق ــاء ف ــاء الأعــداء، وطاعــة الأنبي ــد لق عن

ــي: حالهــم القــرآن مــن خلال مــا يل

• ــة المباشــرة؛ إذ يظهــر خــوف 	 ــة مــن المواجه أولاً: الرهب
ــوا  ــي خافل ــور الت ــي اصعل ــداء )ف ــاء الأع ــن لق ــود م اليه
ــاد  ــن والابتع ــى التحص ــدون إل ــم يعم ــر الله(، فه ــا أم فيه
عــن المواجهــة، فالتحصــن والتخفــي ســمةٌ بــارزةٌ فــي 
ســلوك اليهــود الأصيلــة فــي القتــال، قــال الله تعالــى: 
وَۡأ مِــن 


ةٍــَنَّصَح   ا ف‌ــي ق‌رٗــى مُّ

َّل تٰلُِوكَُنمۡــ جَمعًيــا إ َلا يَق سمح
ــاع  ــى الق ــدون عل ــم يعتم ــر: 14[، فه اءِٓ جُدُرِۭۚسجى ]الحش َرَو
ــداء،  ــع الأع ــرة م ــة المباش ــب المواجه والحصــون، وتجن
وفــي المقابــل فــإنَّ بأسَــهم بينهــم شــديدٌ، ولقوبهــم متفرقــةٌ: 
ىَّٰتــَشۚ   قَوُلوُبُهُمۡــ  بُــَسهُمۡ جَمعٗيــا  حَۡت دِــَشدٞيۚ  سُهُــم يَۡبهَُنمۡــ 

ۡ
سمح أَب

عَۡيقِلــوَن ١٤ سجى ]الحشــر: 14[  ا 
َّل هَُّنَأمۡــ ــَقوۡمٞ 


لَٰكــ ب َذ

الحفلــاء  تقديــم  علــى  حروبهــم  فــي  دأبــوا  وكذلــك 
والاســتنصار بغيرهــم، لأنََّ الذلــة ملازمــةٌٌ لطبيعتهــم المنحرفة، 
َـا  َنَــي�َ �م


��ةُُــل أَ ِ يَۡۡلََ�مُُِـه ٱذِّل� وعصيانهــم لله، قــال تعالــى: سمحضُُرِِتۡۡــب� عَ

اسِِسجى ]آل عمــران:  َنَِـم ٱ�ل�ـَن ِ وَحَََ�لٖٖۡـب �� َنَِـم ٱللَّهِ�� ا  بَِِحَ�لٖٖۡـب ��
َ� وُٓٓـف�اْْ إِلَِّ ثُقُِِ

ــده،  ــك بعه َـن يتمس ــالله ينصــر م� ــلٍٍ ف ــكوا بحب 112[ ، إنْْ تمس
ــم  ــود يحســنون تقدي ــوة، واليه ــي الق ــاس أول أو اســتنصروا بالن
ــود )3(. ــذا خــاصٌٌ باليه ــال، وه ــي القت ــم ف ــة عنه ــن نياب الآخري

))) تسفير القرآن اظعليم، ابن كثير )52/2(.
))) الأفسار المقدةس عند اليهود وأثرها في انحرافهم، عرض ونقد، د. محمود عبدالرحمن )373(.

))) اظنر: التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور التوسني )31/4(.
))) الجامع اصلحيح سللنن والمسانيد )363/14(، قال الأرناؤوط: "حديث سحن".

))) اظنر: تسفير مجاهد، مجاهد )321(.
))) فسر التكوين )15/ 18(

• ــال، والخــوف الشــديد 	 ــي القت ــان ف ــردد واصعلي ــا: الت  ثانيً
مــن الأعــداء: فقــد رفضــوا القتــال مــع موســى عليــه 
اسلــام، وهــو رســولٌ عظيــمٌ كتــب الله نجاتهــم علــى 
ــن فرعــون ولمئــه، ورأوا عمجزاتــه الباهــرات،  يديــه م
ــا: سمحَقالــواْ  ــا وخوفً ــه جبنً ــال عم ــوا القت ــك رفض ــع ذل وم
ــى  ــدة: 22[  حت َّبَج‌اريِنَسجى ]المائ ــَهيا َقوۡمٗــا  ٰٓىــَ إَّن ف مُٰوس َي
وصــل بهــم الأمــر إلــى مقولتهــم الشــهيرة التــي ذكرهــا الله 
عٰدُــَنو  تَٰلــآ إــَّنا هَهُٰــَنا َق ّبَرَوَكــ َقَف  َتــنَأ 


بۡــَه  عنهــم: سمحَف‌ٱذۡ

ــن  ــد م ــا أش ــداء خوفً ــن الأع ــوا م ــدة: 24[ ، خاف سجى ]المائ
خوفهــم مــن الله،  فكانــت النتيجــة "التيــه" فــي الأرض لمدة 
أربعيــن ســنةً كعقوبــةٍ إلهيــةٍ، وهــي عقوبــةٌ أشــدُّ بكثيــرٍ مــن 

ــاء الأعــداء. لق
• ــد اليهــود نشــر اسفلــاد، وكســب 	 ــة الحــرب عن ــا: غاي ثالثً

اليهــود يوقــدون الحــروب مــن أجــل أمريــن:  المــال: 
أحدهمــا نشــر اسفلــاد، والثانــي: كســب المــال.

ولمــا قــرب زمــن بعثــة النبــي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهــود يعرفــون 
صفاتــه وعلامــات خروجــه، كانــوا يهــددون جيرانهــم مــن أهــل 
ــان  ــع إسح ــاد وإرم، م ــل ع ــل قت ــام مث ــل والانتق ــة بالقت المدين
الأوس والخــزرج لهــم، فقــد ورد فــي الأثــر: "وكانــت الأوس 
والخــزرج قــد عزوهــم ببلادهــم، وكانــوا إذا كان بينهــم شــيءٌٌ 
قالــوا لهــم: إنََّ نبي�ًـا مبعوث�ًـا الآن، قــد أظــل زمانــه، نتبعــه فنقتلكم 

عمــه قتــل  عــاد  وإرم" )4(.

فغايــة اليهــود مــن الحــروب نشــر افلوضــى واسفلــاد: 
رۡضِِ 

َ
وَۡۡنََ فِيِ ٱلۡأَۡ ۡـسعَ َيََ� ۚ وَ ��  ـَها ٱللَّهُۚ� �

َ
طۡۡفََأَ

َ
ـَحرۡۡبِِ أَ وَۡۡ�دُُــقاْوْ �ــنارٗٗا لِّ�لِۡۡ�


َـآٓ  أَ �م

سمح كُُلَّ�َ
ــالله  ــدة: 64[، ف دِِِـسَنَي ٦٤سجى ]المائ ُ لَاَ يُُ�بُّــح�ُ ٱلۡمُُۡفۡۡ� � ادٗٗاۚۚ وََٱللَّهُ� ـَس فََ�
أطفــأ الحــروب التــي حاولــوا جاهديــن إيقادهــا علــى نبــي 

الرحمــة صلــى الله عليــه وســلم)5(.

وبإشــعال الحــرب يسفــدون، ويكســبون، ويبســطون النفــوذ 
ــم ســاروا  ــة أنَّهَ ــع التاريخي ــن الوقائ ــى الأرض، ويتضــح م عل
ــرة  ــى الحــروب المدم ــوم عل ٍ يق ٍ توســ�يٍّع ــد�يٍّ ــق تصــورٍٍ عق وف
للأمــم والشــعوب، بنــاءًً علــى عقيدتهــم فــي أرض الميعــاد التــي 
هــي أرض فسلــطين، وإســرائيل الكبــرى التــي هــي مــن النيــل 
ًـا  إلــى افلــرات: " فــي ذلــك اليــوم قطــع الــرب مــع إبــرام ميثاق�
: لنســلك أعطــي هــذه الأرض مــن نهــر صمــر إلــى النهــر  قــائالًا

الكبيــر نهــر افلــرات" )6(.

 ولذلــك نجــد أنََّ اليهــود ســاروا علــى مبدئهــم اعلقــدي 
ــى الحــرب المدمــرة للأمــم والشــعوب،  ــي عل والتوســعي المبن
ــةًً ضــد اعلــرب  ًـا عقدي ــذ دخولهــم فسلــطين حروب� فخاضــوا من
والمســلمين، أولهــا حــرب 1948، ثــم حــرب 1967، ثــم حــرب 
ّـا حــرب اسّتّلــعينيات فيــرى أنَّهَــا  1973، ثــم حــرب 1982، أم�
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حــربُُ اعلــراق؛ لأنَّهَــا كانــت تشــكل خدةًمً كبيــرةًً لدولــة اليهود، 
حيــث نشــرت مجلــة " كيفونيــم " اليهوديــة تقريــرًًا تقــول فيــه: 
ـّا اعلــراق فهــي غنيــةٌٌ بالبتــرول، وفريســةٌٌ صلراعــاتٍٍ  " أم�
تفكيــك  أهــم مــن  لنــا  بالنســبة  تفكيكهــا  داخليــةٍٍ، وســيكون 
ــر أخطــر  ــى الأجــل القصي ــا عل ــل لن ســوريا؛ لأنََّ اعلــراق يمث
تهديــدٍٍ سلإــرائيل، وقيــام حــربٍٍ ســوريةٍٍ عراقيــةٍٍ سيســاعد علــى 
تحطيــم اعلــراق داخي�لًـا، قبــل أنْْ يصبــح قــادرًًا علــى الانــطلاق 
ٍ ســيكون فــي  ٍ عربــ�يٍّ فــي نــزاعٍٍ كبيــرٍٍ ضدنــا، وكل نــزاعٍٍ داخلــ�يٍّ

ــى تفــكك اعلــرب")1(. ــا وسيســاعد عل صالحن

• المطلب الثالث: الحرب عند اليهود	
• أولًًا: الأصل عند اليهود الحرب والقتال	

ويدل على ذلك أمورٌٌ منها:

	1 ــرب . ــة ال ــم بعناي ــود اختصاصه ــاد اليه ــر الأول: اعتق الأم
ــن  ـه المحــارب عنهــم وِم وصنرتــه دون غيرهــم، وأّـَن
أجلهــم، فالحــرب عندهــم ذات طابــعٍ دينــيٍّ واضــحٍ: "وأنتــم 
رأيتــم جميــع مــا فعــل الــرب بــكلِّ تلــك الأمــم مــن أجلكــم، 

ــم")2(. ــارب عنك ــو المح ــم ه ــرب إلهك لأنَّ ال
 كمــا تُصُــور بعــض صنوصهــم الدينيــة الأمــر بالقتــل 
ــد ورد  ــدسٌٌ، فق ــلٌٌ مق َـه قت ــود، وأن� ــر اليه ــةٍٍ لغي ــر رحم ــن غي م
فــي التــوراة أنََّ الــرب يأمــر داؤود: " فــالآن اذهــب واضــرب 
عماليــق، وحرمــوا كل مالهــم، ولا تعــف عنهــم، بــل اقتــل رجالًا 
ــارًًا")3(.  ًـا وجــمالًا وحم ــرًًا وغنم� ًـا وبق ــرأةًً وطــلاًفً رضيع� وام

ــل  ــة القت ــم إباح ــة لديه  وتصــور بعــض النصــوص الديني
علــى نطــاقٍٍ واســعٍٍ، فيُقُتــل كُلُّ ذكــرٍٍ مــن الأطفــال، وكُلُّ امــرأةٍٍ 
متزوجــةٍٍ)4(، وكُلُّ البهائــم: "وأنــا أعبــر أرض صمــر فــي تلــك 
ل عقابــي  الليلــة وأقتــل كلََّ بكــرٍٍ فيهــا مــن النــاس والبهائــم، وأُن�ِزِْ

بجميــع آلهــة المصرييــن")5(.

ــد  ــم ض ــوص أنََّ حروبه ــذه النص ــض ه ــور بع ــا تُصُ كم
ــداء:  ــع الأع ــى جمي ــا عل ــة فيه ــادةٍٍ لا رحم ــرب إب ــم ح غيره
ــن  ــى الآموريي ــك إل ــيء ب ــك، ويج ــير أمام ــي يس ــإنََّ ملاك " ف
واليبوســيين  والحوييــن  والكنعانييــن  وافلرزييــن  والحيثييــن 

.)6( فأبيدهــم" 

ــكِ�لِّ  ــالٍٍم ل ــلٍٍ ش ــرٌٌ لقت ــو تصوي ــسٌٌ، وه ــم فن ــى منه فلا تبق
َـا مــدن هــؤلاء الشــعوب التــي يعطيــك الــرب إلهــك  روحٍٍ: "وأم�

ًـا")7(. مّرّهــم تحريم� ــل تح ًـا فلا تســتبِقِ منهــم سنــمةًً، ب صنيب�

))) عقيدة الأرض الموعودة وأثرها في قيام الحرب عند اليهود، داندني عبداعلزيز )4(، مجةل المعيار، مجلد )26( عدد )66( عام )2022(.
))) يوشع )23: 3(.

))) صموائيل الأول )15: 3(.
))) اظنر: فسر اعلدد )31/ 17(.

))) فسر الخروج )12/ 12(.
))) الخروج )23(.

))) فسر التثنية )20: 17-16(.
))) الكنز المرصود في فضائح التلمود، د. الشرقاوي )203(.

))) الكنز المرصود في قواعد التلمود، روهلنج شارل لوران )153(.
)1)) الكنز المرصود في فضائح التلمود، د. الشرقاوي )205(.

)1)) الكنز المرصود في قواعد التلمود، روهلنج شارل لوران )144-143(.
)1)) اظنر: فنس المرجع، وفنس افصلحة.

)1)) اظنر: المسيحيون والملسمون في تلمود اليهود )غرائب وعجائب(، عبد اظعليم إبراهيم محمد المطعني )55-51(.

وتفيــد هــذه النصــوص تقريــر مبــدأ الاســتئصال فــي ســياق 
ــاوز  ــراع يتج ًـا صلل ــورًًا ديني� ــس تص ــا يعك ــو م ــرب، وه الح
مجــرد الغلبــة اسعلــكرية إلــى إنهــاء وجــود المخالــف، بــل 
َـن لــه صلــةٌٌ بالمخالــف، الأمــر الــذي يكشــف عــن  إنهــاء كِ�لِّ م�

نـاه اليـهـود. لـذي يتبـ يـر اـ لـى التدـم ثـر النـصـوص عـ أـ

	2 الأمــر الثانــي: أثــر أقــوال الحاخامــات ومكانتهــا فــي .
توجيــه الموقــف مــن الحــرب: حيــث تأمرهــم بالقتــل 
والإهــاك، وتصُــور بعــض صنــوص التلمــود إهــاك 
غيــر اليهــود وقتلهــم أمــرًا مشــروعًا)8(، وهــو أمــرٌ واجــبٌ 
ــد التمكــن مــن إجرائــه وحــرامٌ علــى اليهــودي تركــه،  عن
، وقربــةً يتقــرب  ولا يعُــدُّ جريمــةً بــل عمــاً يرضــي الــربَّ
، وهــذا القتــل صللالــح، فمــن بــابٍ أولــى قتــل  بهــا اليهــوديُّ
غيــره: " اقتــلِ اصلالــح مــن غيــر اسلإــرائيليين، ومحــرمٌ 
علــى اليهــودي أنْ ينجــي أحــداً مــن باقــي الأمــم مــن هلاكٍ، 
أو يخرجــه مــن فحــرةٍ يقــع فيهــا، لأَّنــه بذلــك يكــون فحــظ 

ــن")9(. ــاة أحــد الوثنيي حي
ــلُُ  ــة قت ــدل والقرب ــم أنََّ اعل ــض صنوصه ــور بع ــل تُصُ ب
ِـن اعلــدل  غيــر اليهــود ومباشــرته باليــد، جــاء فــي التلمــود: " م�
ــار  ــفك دم الكف ــن يس ــرٍٍ، لأنََّ م ــده كلََّ كاف ــودُيُّ بي ــل اليه أنْْ يقت

ًـا لله ")10(. ــرب قربان� يق

بــل تُظُهــر بعــض النصــوص المبالغــة والشــدة باعلقوبــات 
علــى الأمييــن: " فــإذا ضــرب أمــيٌٌّ إســرائييًلاً فالأمــُيُّ يســتحق 
ِ�يِّ شــيئًاً فإن�َـه  المــوت")11(، وإذا ســرق غيــر اليهــود مــن اليهــود

كذلــك يســتحق المــوت)12(.

َـن  ــكِ�لِّ م� ــزاءًً ل ــة ج ــة الأبدي ــم والجن ــم المقي ــرون النعي وي
يقتــل غيــر اليهــود: " أنََّ مــن يقتــل سمــيحيًاً أو أجنبي�ًـا أو وثني�ًـا 
ــاك فــي اسلــراي  ــوس هن ــي افلــردوس، والجل ــود ف ــأ بالخل يكاف
َـا مــن يقتــل اليهــوديََّ فكأنَّمَــا قتــل اعلالــم أجمــع")13(. الرابعــة، أم�

	3 ــي . ــا ف ــا طمعً ــى غيره ــب الحــرب عل ــث: تغلي ــر الثال الأم
ــا  ــى م ــةٌ مت ــود مقدس ــد اليه ــرب عن ــال: فالح ــك والم المل
ــي عقيدتهــم(،  ــرب )كمــا ف ــوا ال ــدروا عليهــا، فإَّنهــم قاتل ق
وأخــذوا البركــة منــه بالقــوة: "وعندمــا رأى أَّنــه لــم يتغلــب 
ِّ فخــذه، فانخلــع صفمــلُ  علــى يعقــوب، ضربــه علــى حــق
فخــذِ يعقــوب فــي صمارعتــه عمــه، وقــال لــه: أطلقنــي، فقد 
طلــع افلجــر، فأجابــه يعقــوب: لا أطلقــك حتــى تباركنــي، 
فســأله: مــا اســمك؟ فأجــاب: يعقــوب، فقــال: لا يدُعــى 
اســمك فيمــا بعــد يعقــوب، بــل إســرائيل، وعمنــاه: يجاهــد 
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ــدرت، فســأله  ــاس وق ــك جاهــدت مــع الله والن مــع الله، لأَّن
ــي مــا اســمك؟ يعقــوب: أخبرن

ــا  ــاك، ودع ــه هن ــمي؟ وبارك ــن اس ــأل ع ــاذا تس ــال: لم فق
َـي  يعقــوب اســم المــكان فنيئيــل وعمنــاه: وجــه الله؛ إذ قــال: لأن�

ًـا")1(. ــت ي�ح ــهٍٍ وبقي ًـا لوج شــاهدت الله وجه�

	4 الأمــر الرابــع: مــا سنــب إلــى بعــض الأنبيــاء فــي المصادر .
ــة  ــي صق ــا ف ــدوان، كم ــم واعل ــل والظل ــن القت ــة م اليهودي
ــى  ــه الاســتيلاء عل ــف سنــب إلي ــه اسلــام، وكي داوود علي

زوجــة قائــده وقتلــه بمكيــدةٍ )2(.
وقــد سنــبوا إلــى داوود أعمــاالًا قتاليــةًً ومجــازرََ شــنيةًعً فــي 
ــير  ــت المناش ــم تح ــم؛ إذ جلعه ــر عليه ــا انتص ــون لم ــي عم بن
ــع  ــل بجمي ــذا فع ــب، وهك ــن الح ــد وآلات طح ــؤوس الحدي وف

ــي عمــون )3(. مــدن بن

ــه يوشــع بــن نــون - كمــا فــي رواياتهــم -  ــك مــا فلع وكذل
ــا، لا  َـن فيه ــى كِ�لِّ م� ــة، وضقــوا عل ــم اســتباحوا المدين مــن أنَّهَ
فــرق بيــن صغيــرٍٍ وكبيــرٍٍ، ورجــلٍٍ وامــرأةٍٍ حتــى البقــر والغنــم 

ــك بحــد اسلــيف)4(. ــر وكل ذل والحمي

ــاء  ــه للدم ــسلام بتعطش ــه ال ــى علي ــوا موس ــك وصف وكذل
ــت  ــرأةٍٍ ضاجع ــر، وكِ�لِّ ام ــلٍٍ ذك ــل كِ�لِّ طف ــر بقت ــل؛ إذ أم والقت

.)5( رجالًا

ــى  ــال لا يقتصــر عل ــن القت ــا م ــص نمطًً ــذا الن ويكشــف ه
المقاتليــن، بــل يمتــد إلــى غيرهــم، وهــو مــا يــدل علــى أنََّ 
ـعميـار المواجـةه مرتـطٌٌب بالانتـمـاء، لا باـفلعـل القتاـلـي وـحـده

	5 الأمــر الخامــس: ومــن المعتقــدات اليهوديــة المرتبطــة .
ــرب:  ــراع والح ــدة اصل ــور عقي ــان ضح ــر الزم ــداث آخ بأح
فلا ينــزل المســيح فــي آخــر الزمــان حتــى ينقضــي حكــم 
ــي  ــن بن ــوب م ــك فالمطل ــى ذل ــود(، وعل ــر اليه ــرار) غي الأش
ــتملاك الأرض  ــن اس ــرار م ــع الأش ــد لمن ــذل الجه ــرائيل ب إس
ــدة  ــذه اعلقي ــى ه ــى تبق ــود، وحت ــد اليه ــى اسلــلطة عن ــى تبق حت
ِ�يِّ أنْْ ينــدبََ ظحــه  التــي هــي تملــك الأرض، فــإنََّ علــى اليهــود
ــى  ــك حت ــى الوضــع كذل ــا للخــراب، ويبق ــار ي ــا علل ــول: ي ويق
ينتهــي حكــم الأشــرار علــى الأرض، ولا ينتهــي حكــم الأشــرار 
علــى الأرض حتــى تقــوم حــربٌٌ علــى قــدمٍٍ وســاقٍٍ يهلــك ثلثــا 
اعلالــم، ويبقــى اليهــود، ويعيــش اليهــود بعــد ذلــك فــي حــربٍٍ مع 
ــةُُ  باقــي الشــعوب حتــى ينــزل المســيح، وتكــون الأمــةُُ اليهودي
فــي غايــة الثــروة، لأنَّهَــا تكــون قــد تحلصــت علــى جميــع 
ــرًًا  ــيح تطــرح الأرض فطي ــزول المس ــد ن ــم، وعن ــوال اعلال أم
ــود)6( . ــا، وترجــع اسلــلطة لليه ــن اصلــوف وقمحًً ــسََ م وملاب

))) فسر التكوين )32 : 30-23(.
))) اظنر: صموائيل الثاني )11/  -1 15(.

))) اظنر: صموائيل الثاني )12 : 31(.
))) اظنر: يوشع ) 6: 20(.

))) اظنر: فسر اعلدد )31 : 17(
))) اظنر: الكنز المرصود في قواعد التلمود، روهلنج شارل لوران )49-48(.

))) فسر يوشع ) 6 : 20 21- (.
))) اظنر: إسرائيل وأكاذيب اصلهاينة دين ودوةل، إبراهيم أبودا )95-94(.

))) اظنر: الحديث بطوله في سنن أبي داود، أبو داود برقم )3004(.
)1)) اظنر: صحيح البخاري، البخاري برقم )4249(، ورقم )5777(.

ــة  ــة اصلراعي ــور النزع ــورات ضح ــذه التص ــر ه  وتُظُه
إهلاك  مــن  بالمســتقبل،  المرتبطــة  اليهــود  المعتقــدات  فــي 
ــم، واسلــيطرة علــى الأرض، والاســتيلاء علــى الثــروات  عللال
والأـمـوال، والحـصـول عـلـى ـملـذات الدـنيـا اـلتـي لا مثـيـل ـلهـا.

ــة  ــن اصلهاين ــم م ــود وأعوانه ــإنََّ اليه ــك ف ــى ذل ــاءًً عل وبن
يســتغلون هــذه النصــوص لتســويغ القتــل الممنهــج علــى أبنــاء 
ــد  ــل ض ــف والقت ــات اعلن ــر ممارس ــم، لتبري ــطين وغيره فسل

يـن المخاـفل

بــل يــرى اليهــود حتميــة المواجهــة مــع الأمــم، وفنــاء 
اعلاــلم أــمام اليــهود

ــى  ــع حت ــن اصلــف الراب ــود م ــطلاب اليه ــدرس ل ــا ي ومم
ــة  ــون وكيفي ــن ن ــع ب ــفر يوش ــي س ــا ورد ف ــن م ــف الثام اصل
إبادتــه للأعــداء كمــا ســبق اشلإــارة إليــه، "فعصــد الشــعب إلــى 
المدينــة كّلّ رجــلٍٍ مــن جهــةٍٍ، وأخــذوا المدينــة وضقــوا علــى كِ�لِّ 
َـن فيهــا بغيــر تفرقــةٍٍ بيــن رجــلٍٍ وامــرأةٍٍ وشــيخٍٍ حتــى البقــر  م�

ــم والحميــر بحــد اسلــيف")7( . والغن

لِمِــت دراســةٌٌ علــى هــؤلاء الــطلاب، وســألوا ســؤاالًا  ثــم عُُ
صنــه: " لنفتــرض أنََّ الجيــش اسلإــرائييََّل احتــل خلال الحــرب 
قريــةًً عربيــةًً فهــل هــو سحــن أو ســيء أن يتصــرف علــى هــذا 
النحــو مــع ســكان هــذه القريــة كمــا تصــرف يوشــع مــع شــعب 

أريـحـا؟ ـلمـاذا ؟"

ــه  ــورٌٌ ب ــذا التصــرف سحــنٌٌ ومأم ــأنََّ ه ــة ب ــت الإجاب فكان
بنســبة 66% - 95%، وليــس بغريــبٍٍ أنْْ تخــرج لنــا هــذه 
النســبة الكبيــرة مــن طلاب المــدارس التــي أجريــت عليهــا 
الدراســة لوجــود التربيــة التلموديــة التوراتيــة للــطلاب، وعللــوا 
ذلــك بــأنََّ هــدف الحــرب احــتلال الــبلاد مــن أجــل إســرائيل)8(. 

ــر  ــادة الممنهجــة لغي ــد اليهــود الإب إذًاً فمنطــق الحــرب عن
اليهــود يتوارثهــا جيــلٌٌ بعــد جيــلٍٍ، فمتــى مــا اســتطاعوا القتــل 
مُۡۡـك  آَجََءَ� َـا  �م

فََكُُلَّ�َ
َ
قتلــوا، وقــد ذكــر الله عنهــم فــي قتــل الأنبيــاء: سمحأَ

بَۡۡمُۡۡـت�  ذََّكَ� ٗـق�ا  ۡـس�تَكَۡۡبَرَۡۡتُُمۡۡ  فََفََرِِي كُُُـسمُُ ٱ فُُنَ�

ىَٰٓٓوَۡـه أَ  َـا لَاَ تََ� ۢ بِِ�م ُـس�َرَو�لُۢ

ــرة: 87[ ٗـق�ا تَقَۡۡتُُلُوُنََسجى ]البق وََفََرِِي
 فالقــرآن فــي عهــد النبــي عليــه الــصلاة والــسلام خاطــب 
اليهــود بقتــل الأنبيــاء مــع العلــم أنََّ قتــل الأنبيــاء كان فــي الآبــاء 
والأجــداد، واسلــبب فــي ذلــك؛ لأنََّ الأبنــاء يرضــون بمــا فعــل 
الآبــاء مــن قتــل الأنبيــاء، وقــد حاولــوا مــرارًًا قتــل النبــي عليــه 
الــصلاة والــسلام كمــا فعــل يهــود بنــي النضيــر)9(، وكمــا 
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــم لرس ــة اسل ــرأة اليهودي ــت الم وضع

وســلم)10(.
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• لِّسلم عند اليهود:	 المطلب الرابع: ا
ــد  ــسلام عن ــرةٌٌ وردت عــن اسلــلم وال ــاك صنــوصٌٌ كثي هن
اليهــود، لكــن هــذه النصــوص لهــا فمهومهــا الخــاص الموافــق 
لقيمهــم الأخلاقيــة وعقائدهــم الدينيــة، يتبيــن عمنــى اسلــلم 

ــة: ــور التالي ــن خلال الأم ــود م ــد اليه ــسلام عن وال

	1 الأمــر الأول: اسلــلم فــي النصــوص اليهوديــة يرتبــط .
والخضــوع: الغلبــة  بمعانــي 

ــدون اســتسلامًًا، لأنََّ  ــل يري ًـا ب ــدون سلام�  فاليهــود لا يري
اعلقليــة اليهوديــة طغــى عليهــا فمهــومُُ شــعب الله المختــار، وأنََّ 
ــادة  ــم اسل ــا، فه ــا ولخدمته ــت إلا لأجله ــا خُُِلِق ــة الشــعوب م بقي
ــم  ــي صمادره ــواردة ف ــوص ال ــم، والنص ًـا له والأرض جميع�
تــدُلُّ علــى سلامٍٍ مشــروطٍٍ، فيــه غلبــةٌٌ وفنــوذٌٌ لهــم، وذلــةٌٌ وخنوعٌٌ 
ًـا علللاقــة مــع  مُُلِ عندهــم ليــس حاكم� للأغيــار والأشــرار، فالسِِّس
الآخريــن يحفــظ الحقــوق ويحقــن الدمــاء، ورد فــي ســفر التثنية: 
"حيــن تقتــرب مــن مدينــة لكــي تحاربهــا اســتدعها إلــى الصلــح، 
فــإنََّ أجابتــك إلــى الصلــح وفتحــت لــك، فــكُلُّ الشــعب الموجــود 

فيهــا يكــون لــك للتســخير ويســتعبد لــك")1(.

ولذلــك فالــسلام الــذي يريــده اليهــود هــو سلامٌٌ يحقــق 
لهــم النصــر والغلبــة، والــسلام الــذي يفــرض بالقــوة والهيمنــة 

ــدون)2(. ــي يري ــروطهم الت بش

	2 الأمــر الثانــي: توظيــف الحــرب واسلــلم لتحقيــق المصالــح .
ــر  ــم يســتفيدون مــن اسلــام أكث ــة: فه ــدة اليهودي ــي اعلقي ف
مــن المســالمين، ويســتفيدون مــن الحــرب أكثــر مــن 

المحاربيــن.
فاليهــود يوقــدون الحــروب ويســتثمرونها، ثــم يدعــون 
إلــى الــسلام ويســتثمرونه، فالــسلام فــي ظنرهــم مرلحــةٌٌ قادمــةٌٌ 
ــارب  ــتراةح المح ــسلام كاس ــى ال ــوة إل ــرى، والدع ــربٍٍ أخ لح

بالنـسـبة ـلهـم

خلال  والخبــث  المراوغــات  يســتعملون  فاليهــود 
المفاوضــات والاتفاقــات، ولكنهــم فــي الوقــت سفنــه يتظاهــرون 
بمظهــر الأميــن المتحمــل للمســؤولية الداعــي للــسلام، وبذلــك 
ينظــر إليهــم الآخــرون الذيــن ظنــروا إلــى الجانــب اظلاهــري 

بأنَّـَـهم متـضفـلون ومنــقذون للإـنـسانية، ــبل ودــعاة سلامٍٍ

ــة  ــع الذهني وفــي المقابــل متــى مــا شــعروا بمعارضــةٍٍ تمن
واعلقليــة اليهوديــة مــن تحقيــق أهدافهــا، فإنَّهَــم سمــتعدون 
لمقابلــة ذلــك بحــربٍٍ، حتــى لــو أدى ذلــك إلــى حــربٍٍ عالميــةٍٍ 

.)3(

))) فسر التثنية )20: 11-10(.
))) اظنر: المواثيق واعلهود في ممارسات اليهود قراءة في افلكر اسلياسي اليهودي، جبر الهول )84-83(.

))) اظنر: بروتوكولات حكماء صهيون وأصولها التوراتية، أحمد حجازي اسلقا وهشام خضر )140(.
))) اظنر: الحديث بطوله في سنن أبي داود، أبو داود برقم )3004(

))) اظنر: صحيح البخاري، البخاري برقم )4117(، ورقم )4122(.
))) اظنر: صحيح البخاري، البخاري برقم )2617(، وصحيح لسمم، لسمم برقم )2190(.

))) فسر الخروج )34 :12(
))) الكنز المرصود في قواعد التلمود، روهلنج شارل لوران )52(.

	3 الأمــر الثالــث: نقــض اعلهــود والمواثيــق ســمةٌ مــن ســمات .
اليهــود: اعلهــود والمواثيــق بيــن الأمــم هــي التزامــات 
يتحقــق فيهــا الأمــن، وتضمــن عــدم التعــدي وتضــع حــداً 
صللــراع، وهــي بمثابــة ضمانــاتٍ أخلاقيــةٍ نافــذةٍ بيــن 
الشــعوب حلإــال اسلــام، وقــد اتفــق البشــر علــى احتــرام 
ــدة  ــة الحمي ــم الأخلاقي ــن القي ــا م ــق، وأَّنه ــود والمواثي اعله
للتعايــش اسلــلمي بيــن الأمــم، لكــن اليهــود يــرون غيــر مــا 
تــراه الأمــم، فنقــضُ اعلهــود والمواثيــق خاصيــةٌ متجــذرةٌ 
فــي الذهنيــة اليهوديــة، فقــد نقضــوا عهــد أنبيائهــم، واتبعــوا 
أهواءهــم واســتكبروا عــن الحــق الــذي جــاءوا بــه، فكذبــوا 
فريقـًـا منهــم، واعتــدوا علــى فريــقٍ آخــر بالقتــل، قــال 
فُنَأسُكُــمُ 


ٰٓىَ  َلا هَۡتــو ــَما  اكَُءمۡــ سَُرــولُۢ ب ــَمَّلا َج

كَفَأُ

تعالــى: ﴿

ــرة:  رَفَوِيقٗــا قَۡتتُلُــونَ﴾ ]البق بَّۡذَكتُمۡــ   رَفَفِيقٗــا   ٱسۡكَۡتــرَۡبتُمۡ 
.]87

ونقــضََ يهــودُُ بنــي النضيــر اعلهــد والميثــاق الــذي بينهــم 
وبيــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فبــدل النصرة لرســول 
الله أرادوا قتلــه)4(، كذلــك فعــل بنــو قريظــة يــوم الخنــدق فخــرج 
إليهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه)5(، وكذلــك 

محاولــة قتــل النبــي عليــه الــصلاة والــسلام باسلــم)6(.

ــا  ــم نقضًً ــر الأم ــود أكث ــل أنََّ اليه ــز وج َـن الله ع ــد بي�  وق
الطــور  ورفــع  ميثاقهــم  أخــذ الله  فقــد  والمواثيــق،  عللهــود 
ــد  ــوا اعله ــم نقض ــوةٍٍ، لكنَّهَ ــوراة بق ــذ الت ــم بأخ ــم، وأمره فوقه
 ِ � لُُۡـض ٱللَّهِ� وۡۡلَاَ فََ� ۖ فَـَل�َ �كَۖــل�  دِِۡـع�َ ذَٰ� نِۢۢـم بَ يَۡۡمُـت� ��

� لََّوََ ــاق: سمح �مَُّـث�َ تَ والميث
ٰسِِرِِيَنَــ سجى ]البقــرة: 64[،  َنَِـم ٱلۡخَٰۡ� َرََحۡۡهُُُـت�َمَۥ كَُُلَمُـت�ن �� مُۡۡـك وَ يَۡۡلََ� عَ
ــم  ــاء، وعــدم إخــراج بضعه ــن الدم ــم بحق ــاق عليه وأخــذ الميث
بضًًعــا مــن الديــار، وبعــد اعلهــد والميثــاق نقضــوه نقضًًــا: سمح�مَّــث�َ 
ِـمِمِّن  مُـك  ِن� ٗـق�ا مِّ� ُـجونََ فََرِِي تَُُخۡۡرِِ� ـَسكُُمۡۡ وَ فُُنَ�


آَءِِٓ تَقَۡۡتُُــل�ونََ أَ ؤُُٓـهٓلَ  مۡۡــت�نَ هَٰٓ


أَ

نِِٰ سجى ]البقــرة: 85[  دُۡۡـع�وَٰ� يَۡۡلََ�مِـه بِٱِلۡإِِۡمِِــث� وََٱلۡ ـَهرُُونََ عَ �ٰ رِِٰ�مِۡۡـه تَ�ظََٰ دِِيَٰ�
ومــن اعلوامــل التــي تذكــر فــي تسفــير عــدم الوفــاء باعلهود 
والمواثيــق عنــد بنــي إســرائيل مــا دلــت عليــه صنــوص التــوراة 
ــود  ــم باعله ــزام للأم ــن الالت ــود ع ــى اليه ــي تنه ــة، الت المحرف
والمواثيــق: "احتــرز مــن أنْْ تقطــع عهــدًاً مــع ســكان الأرض 

ًـا فــي وســطك ")7(. التــي أنــت آت إليهــا؛ لــئلا يصيــروا فخ�

ــق  ــاء باعلهــود والمواثي ــع اليهــود مــن الوف ــك ممــا يمن كذل
النظــرة افلوقيــة لأسفنــهم واحتقــار الأغيــار أو الأشــرار أو 
َـه  ــب؛ لأن� ــن الأجان ــب أفضــلُُ م ــرون أنََّ الكل ــل "ي ــم، ب الجويي
صمــرحٌٌ لليهــودي فــي الأعيــاد أنْْ يطعــم الكلــب وليــس لــه أنْْ 
ًـا  ــه أيضًًــا أنْْ يعطيهــم لحم� ــر صمــرحٍٍ ل يطعــم الأجانــب، وغي
بــل يعطيــه للكلــب، لأن�َـه أفضــلُُ منهــم")8(، فمــن هــذه صورتهــم 

ثـاق يـد اـعلهـد والميـ بالذهنـةي اليهودـةي كـيـف يـمـدون ـلهـم ـ
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	4 الأمــر الرابــع: اسلــام الــذي ورد فــي صمادرهــم هــو .
ســامٌ خــاصٌ لليهــود: ورد فلــظ اسلــام عنــد اليهــود كثيــرًا 
) شــالوم( فــي اعلبريــة، لكنَّــه ســامٌ يخــص اليهــود، ويأتــي 

علــى عمــانٍ:
• ــود 	 ــرب لليه ــا ال ــي يمنحه ــة الت ــى البرك ــي بمعن أولًًا: يأت

ــرب  ــاركك ال ــي: "يب مــن جمــال الوجــوه، واسلــام الداخل
ويحظفــك، يضــيء الــرب بوجهــه عليــك ويرحمــك، يرفــع 
ــمي  ــون اس ــمًاا، فيجلع ــك س ــك ويمنح ــه إلي ــرب وجه ال

ــم")1(.  ــا أباركه ــرائيل وأن ــي إس ــى بن عل
فهــو بمعنــى الكمــال، والــسلام الداخلــي، والاسنــجام، 
والرفاهيــة الشــاةلم، وسلام يمنحــه الــرب لشــعبه وهــذا المعنــى 

فـي التـلمـود نٌٌّ ـ تـوراة، بيـ فـي اـل نٌٌّ ـ بيـ

• الخــوف، 	 وعــدم  الأرض  ســام  بمعنــى  يأتــي  ثانيـًـا: 
والقضــاء علــى أعــداء يهــود وطردهــم باسلــيف: "وأجعــل 
مــن يزعجكــم،  وليــس  فتنامــون  فــي الأرض،  ســمًاا 
ــيف  ــر اسل ــن الأرض، ولا يم ــة م ــوش الرديئ ــد الوح وأبي
فــي أرضكــم، وتطــردون أعداءكــم فيســقطون باسلــيف 

أمامكــم")2(.
• ــم 	 ــضٍ: " ليكل ــع بع ــم م ــود بضعه ــن اليه ــا: اسلــام بي ثالثً

كلُّ إسنــانٍ قريبــه بالحــق، اضقــوا بالحــق، وضقــاء اسلــام 
فــي أبوابكــم، ولا يفكــرنَّ أحــدٌ فــي اسلــوء علــى قريبــه فــي 

لقوبكــم" )3( 
والــسلام لليهــود؛ لأنََّ القريــب فــي صمطلــح التــوراة هــو: 
ــي  ــاء لبن ــم سلامٌٌ، ج ــس له ــود فلي ــر اليه َـا غي ــودي"، أم� " اليه
إســرائيل فــي التلمــود: " يلــزم أنْْ تكــون طاهــرًًا مــع الطاهريــن 

ًـا مــع الدسنــين")4(. ودس�ن

•  رابعـًـا: اسلــام مطلــبٌ لــكلِّ يهــوديٍّ، عليــه أنْ يســعى 	
ــع  ــةما، واس ــب اسل ــقٍ: " اطل ِّ طري ــأي ــه ب ــه ويحلص إلي

وراءهــا")5(.
الخاتمة:2	

ــن اسلإلام  ــةًً بي ــةًً مقارن ــةًً عقدي ــث دراس ــذا البح ــاول ه تن
ــان  ــرب وســعى إلــى بي ــلم والح ــق بالسِّ�ِ ــة فيمــا يتلع واليهودي
الأصــول اعلقديــة التــي ينطلــق منهــا اسلــلم والحــرب فــي 

الديانتــين

 وقــد أظهــر البحــث تميــز التصــور اسلإلامــي بقيامــه علــى 
ميــزان اعلــدل، وضبطــه للقتــال بجملــةٍٍ مــن القيــود الأخلاقيــة، 
لِم أصالًا عمتبــرًًا تُطُلــب اســتداتُمهُ متــى تحققــت  مــع تقريــر السِِّس
الملصحــة، بمــا يعكــس اتســاق الشــريةع فــي الجمــع بيــن فحــظ 

الحـقـوق وـمنـع اـلعـدوان وـنشـر دـيـن اسلإلام

))) فسر اعلدد ) 6/ 24 27- (.
))) فسر اللاوين ) 26/ 6 - 7(.

))) فسر زكريا )8 / 16(.
))) الكنز المرصود في قواعد التلمود، روهلنج شارل لوران )54(.

))) فسر المزامير )34: 14(.

 وفــي المقابــل أظهــرت الدراســة كمــا فــي النصــوص 
اليهوديــة أنََّ الحــرب هــو الأصــلُُ مــع المخالــف، وأنََّ الحــرب 
عندهــم حــربُُ اســتئصال، يُسُــتَمََعل بهــا كُلُّ أنــواع الحيــل، وأنََّ 
ــب  ــارب دون الأجان َـه للأق ــم لكن� ــمٌٌ عنده ــوبٌٌ ظعم ــلم مطل اسل
ــوة  ــذ بالق ــتسلامٌٌ يُؤُخ ــم اس ــع غيره ــلم م ــار، وأنََّ اسل أو الأغي
ــي  ــن النصــوص الت ــوذةٌٌ م ــذه الأصــول مأخ ــة، وأنََّ ه والهيمن

هـا عـون إليـ يرجـ

 كمــا كشــف البحــثُُ عــن أثــر بعــض المســائل الاعتقاديــة 
ِ�يِّ  فــي توجيــه المواقــف، كمــا بي�نَََ الصلــة بيــن المنطلــق اعلقــد

وأـنمـاط اـللسوك الجماـعـي

ــرًًا  ــل عنص ــة تمث ــوص الديني ــثُُ أنََّ النص نََّ البح ــا بي� كم
لِم والحــرب، وأنََّ تقويــم  ًـا فــي تشــكيل الوعــي تجــاه السِِّس حاكم�
هــذه التصــورات لا يســتقيمُُ إلا بعرضهــا علــى ميــزان الوحــي 
ــن الجــور،  ــدلُُ م ّـز اعل ــه يتمي� ــم المهيمــن؛ إذ ب ــوظ الخات المحف
ويـظهـر ـمـا يحـقـق مقاـصـد اـلشـرع ـممـا يفـضـي إـلـى اختلاـلهـا

ــا  ــى جذوره ــف إل ــرِ�دِّ المواق ــة ب ــول: إنََّ اعلناي ــن الق ويمك
الاعتقاديــة تُسُــهمُُ فــي بنــاء قــراءةٍٍ علميــةٍٍ أكثــر اضنباطًًــا، 
ِ�يِّ،  ــ ــداد الدين ــة اصلراعــات ذات الامت ــم طبيع ــى فه ــن عل وتعي

حـررة. يـر المـ حـكام غـ يـم أو الأـ عـن التعمـ دًياً ـ بـع

نتائج البحث3	
توصل البحث إلى جمةٍٍل من النتائج، من أبرزها:

	1 ــي تشــكيل . ــم ف ــل الإطــار الحاك ــةَ تمُثّ ــة اعلقدي أنَّ المرجعي
المواقــف لا  فهْــمَ هــذه  ــلم والحــرب، وأنَّ  اِّسل مواقــف 
ــا إلــى الأصــول الاعتقاديــة التــي تنبثــق  يســتقيم دون ردهّ
عنهــا؛ إذ اعللاقــة بيــن التصــور واسلــلوك علاقــةٌ مطّــردةٌ 

ــائر الجماعــات. ــي س ف
	2 ــلم والحــرب يقــوم علــى تــوازنٍ . أنَّ التصــور اسلإــمايَّ ِّسلل

دقيــقٍ يجمــع بيــن تقريــر اعلــدل، وضبــط القتــال بالأخلاق، 
ــا لا  ــتدامته، بينم ــب اس ــرًا تطُل ــاً عمتب ــلم أص ــل اِّسل وجع

يلُجــأ إلــى الحــرب إلا عنــد قيــام موجبهــا الشــرعي.
	3 أنَّ القتــال فــي اسلإــام ليــس غايــةً مقصــودةً، وإَّنمــا تدبيــرٌ .

ــةٌ مــن اضلوابــط الشــرعية، الأمــر  اســتثنائيٌّ تحكمــه جمل
الــذي يبــرز تمايــزه عــن التصــورات التــي قــد تجعــل 

ــة. ــرض الهيمن ــة أو ف ــق الغلب اصلــراع أداةً لتحقي
	4 وتحريــف . اعلهــود،  ونقــض  الاصطفــاء،  دعــوى  أنَّ 

ــول  ــن الأص ــدُّ م ــي تعُ ــر الحس ــب النظ ــة، وتغلي المرجعي
الاعتقاديــة التــي أســهمت فــي توجيــه موقــف اليهــود 
ــاء  ــي بن ــاد ف ــر الاعتق ــد أث ــا يؤك ــو م ــف، وه ــن المخال م

والمســالمة. بالمواجهــة  المتلعقــة  التصــورات 
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	5 أنَّ النصــوص الدينيــة تسُــهم إســهامًا مباشــرًا فــي تشــكيل .
ــلم، وأنَّ اســتقراء هــذه  ِّ تجــاه الحــرب واِّسل الوعــي الجمعــي
النصــوص يكشــف عــن الصلــة الوثيقــة بيــن المنطلــق 

ــدي وأنمــاط اسلــلوك. اعلق
	6 الشــريةع اسلإــماية . تمايــز  يبُــرز  اعلقــديَّ  التقويــم  أنَّ 

ــراع،  ــال اصل ــي ح ــى ف ــدل حت ــزان اعل ــى مي ــا عل بقيامه
ــا يعكــس  ــال، بم ــي القت ــا عــن مجــاوزة الأخــاق ف ونهيه
ــف. ــع المخال ــة م ــم اعللاق ــي تنظي ــماي ف ــج اسلإ ــموّ المنه س

	7 أنَّ القــراءة اعلقديــة تعُــدّ مدخــاً منهجيًــا أكثــر قــدرةً علــى .
ِّ مقارنــةً  تسفــير طبيعــة اصلراعــات ذات البعــد الدينــي
المجــردة، لارتباطهــا  اسلياســية  الماديــة أو  بالقــراءات 

ــف. ــة للمواق ــذور المؤسس ــل الج بتحلي
التوصيات4	

وفي ضوء ما انتهى إليه البحث، يوصي بما يأتي:

	1 توجيــه الدراســات اعلقديــة المعاصــرة إلــى مزيــدٍ مــن .
اعلنايــة بتحليــل أثــر المرجعيــات الدينيــة فــي تشــكيل 
بالمعالجــات  الاكتفــاء  وعــدم  الحضاريــة،  المواقــف 

المجــردة. اسلياســية 
	2 تعزيــز الدراســات المقارنــة التــي تنطلــق مــن ميــزان .

الوحــي فــي تقويــم التصــورات الدينيــة، بمــا يسُــهم فــي بناء 
.ِّ ــي ــدةٍ عــن الخطــاب الاعفنال ــةٍ منضبطــةٍ بعي ــراءةٍ علمي ق

	3 . ِّ ِّ للتصــور اسلإــماي اعلنايــة بإبــراز التمايــز المنهجــي
ــلم والحــرب مــن خــال دراســاتٍ تحليليــةٍ  فــي ضقايــا اِّسل

ــة. ــراءة الواعقي ِّ والق ــدي ــل اعلق ــن التأصي ــع بي تجم
	4 مــن الأهميــة بمــكانٍ عمرفــة المنطلقــات اعلقديــة للأعــداء، .

والبحــث بهــا، ونشــرها بيــن النــاس؛ 
ــي  ــف ف ــع المخال ــل م ــف التعام ــرف كي ــا يُعُ ــن خلاله فم

اـلـلسم واـلـحرب.

المراجع5	
القرآن الكريم 

أســاليب الغــزو افلكــري عللالــم اسلإلامــي، محمــد شــريف الزيبــق، 
دار الاعتصــام، )د. م(، )د. ط(، 1974م

إســرائيل وأكاذيــب اصلهاينــة ديــن ودولــة، إبراهيــم أبــودا، مكتبــة 
زهــران، )د. م(، )د. ط(، 2002م

إســرائيل والتلمــود، دراســة تحليليــة، إبراهيــم خليــل أحمــد )ســابقا 
ــي، )د. م(، )د.  ــة الوعــي اعلرب ــل فيلبــس(، مكتب ــم خلي القــس إبراهي

ط(، 1967م
ــو  ــق: أب ــم، تحقي ــن القي ــر اب ــي بك ــن أب ــد ب ــن، محم إعلام الموعقي

عبيــدة مشــهور بن سحــن، دار ابــن الجــوزي، )د. م(، ط1، 1423هـ
دار  الهنــدي،  الرحمــن  خليــل  بــن  الحــق، رحمــة الله  إظهــار 

ت( )د.  ط(،  )د.  القاــهرة،  الحدــيث، 
إكمــال الملعــم بفوائــد سمــلم، القاضي، تحقيــق: د. يحيى إســماعيل، 

دار الوفاء للطباعة، )د. م(، ط1، 1419هـ

ــرض  ــم، ع ــي انحرافه ــا ف ــود وأثره ــد اليه ــة عن ــفار المقدس الأس
ونقــد، د. محمــود عبدالرحمــن، مجلــة الجاعمــة اسلإلاميــة، )د. جهــة 

لـد(، )د. ت(، )د. ص( ــدد 111، )د. مجـ ــدور(، اعل اصل
التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر بــن عاشــور التوسنــي، الــدار 

التوسنــية للنشــر، تونــس، )د. ط(، 1984م
الواحــدي  أحمــد  بــن  علــي  الحســن  أبــو  البســيط،  التسفــير 
ــن  ــد ب ــام محم ــة املإ ــي - جاعم ــث العلم ــادة البح ــابوري، عم النيس

1430ــــ ط1،  م(،  )د.  اسلإلاميــة،  ســعود 
ــي، )د.  ــد الزغب ــي محم ــة، د. فتح ــان الوثني ــة بالأدي ــر اليهودي تأث

ن(، )د. م(، ط3، 1414ــــ
ــل  ــط: خلي ــدون، ضب ــن خل ــن ب ــد الرحم ــدون، عب ــن خل ــخ اب تاري
بيــروت، ط1،  افلكــر،  دار  زكار،  ســهيل  د.  مراجعــة:  شــحادة، 

1401ــــ
تسفــير اسلــعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر اسلــعدي، تحقيــق: عبــد 

الرحمــن اللويحــق، مؤسســة الرســاةل، )د. م(، ط1، 1420هـ
ــد  ــن محم ــامي ب ــق: س ــر، تحقي ــن كثي ــم، اب ــرآن اظعلي ــير الق تسف

ــاض، ط2، 1420ــــ ــة، الري ــة، دار طيب اسللام
جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ابــن جريــر الطبــري، 

تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، دار هجــر، القاهــرة، ط1، 1422ــــ
الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي، تحقيــق: أحمــد البردونــي 

وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط2، 1384ــــ
ــن  ــاس اب ــو اعلب ــيح، أب ــن المس ــدل دي ــن ب ــح لم ــواب اصلحي الج
ــم، دار  ــن إبراهي ــز ب ــد اعلزي ــن سحــن - عب ــي ب ــق: عل ــة، تحقي تيمي

اعلاصــةم، الرــياض، )د. ط(، )د. ت(
ــد  ــاس أحم ــو اعلب ــيح، أب ــن المس ــدل دي ــن ب ــح لم الجــواب اصلحي
ابــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، تحقيــق: علــي بــن سحــن وآخــرون، دار 

اعلاصمــة، )د. م(، ط2، 1419ــــ
دائرة المعارف الكتابية، مجموعة من المؤفلين، دار الثقافة

القاهرة، ط2.
ــد  ــن عب ــعود ب ــة، س ــة والنصراني ــان اليهودي ــي الأدي ــات ف دراس

اعلزيــز الخلــف، مكتبــة أضــواء اسلــلف، الريــاض، ط4، 1425ــــ
ــر  ــد القاه ــر عب ــو بك ــور، أب ــير الآي واسل ــي تسف ــدرر ف درج ال
ــة،  ــد الحســين وآخــرون، الحكم ــن أحم ــد ب ــق: ولي ــي، تحقي الجرجان

ــا، ط1، 1429ــــ بريطاني
زاد المعــاد، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، 

دار عطــاءات العلــم، دار ابــن حــزم، بيــروت، ط3، 1440ــــ
ســنن ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد 
ــة، )د. م(، )د. ط(، )د.  ــاء الكتــب اعلربي ــد الباقــي، دار إحي ــؤاد عب ف

ت(
ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى الترمــذي، تحقيــق: أحمــد 
ــي  ــى الباب ــة صمطف ــة ومطبع ــد شــاكر وآخــرون، شــركة مكتب محم

ــر، ط2، 1395ــــ ــي، صم الحلب
ــادر  ــد الق ــق: محمــد عب ــي، تحقي ــو بكــر البيهق ــرى، أب اسلــنن الكب

ــروت، ط3، 1424ــــ ــة، بي ــب العلمي عطــا، دار الكت
اسلياســة الشــرعية، أبــو اعلبــاس أحمــد ابــن تيميــة، وزارة الشــئون 
اعلربيــة  المملكــة   - والإرشــاد  والدعــوة  والأوقــاف  اسلإلاميــة 

اسلــعودية، )د. م(، ط1، 1418ــــ
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اسلياســة الشــرعية، أبــو اعلبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، 
وزارة الشــئون اسلإلاميــة، المملكــة اعلربيــة اسلــعودية، )د. م(، ط1، 

1418هـ.
ــق:  ــام، تحقي ــن هش ــك ب ــد المل ــام، عب ــن هش ــة لاب ــيرة النبوي اسل
صمطفــى اسلــقا وآخــرون، مطبعــة صمطفــى البابــي، صمــر، ط2، 

1375هـ
اصلحــاح تــاج اللغــة وصحــاح اعلربيــة، أبــو صنــر إســماعيل  ابــن 
ــم،  ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــي، تحقي ــاد افلاراب حم

بيــروت، ط4، 1407ــــ
ــن إســماعيل البخــاري،  ــد الله محمــد ب ــو عب ــح البخــاري، أب صحي
تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، مطبعــة بــولاق، صمــر، ط اسلــلطانية، 

.1311
ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــاج، تحقي ــن الحج ــلم ب ــلم، سم ــح سم صحي

ــروت، ط1414ــــ ــي، بي ــراث اعلرب ــاء الت ــي، دار إحي الباق
عقيــدة الأرض الموعــودة وأثرهــا فــي قيــام الحــرب عنــد اليهــود، 
ــد  ــة اصلــدور(، المجل ــار، )د. جه ــة المعي ــز، مجل ــي عبداعلزي داندن

26، اعلــدد 66، 2022، )د. ص(
عيــون الأخبــار، عبــد الله بــن سمــلم بــن قتيبــة، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت، ط 1418هـ
فتــح الوهــاب بشــرح منهــج الــطلاب، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد 
ــر للطباعــة، )د. م(، )د.  ــا الأصنــاري اسلــنيكي، دار افلك ــن زكري ب

ط(، )د. ت(
افلــرق بيــن افلــرق، عبــد القاهــر البغــدادي، دار المعرفــة، بيروت، 

)د. ط(
اصفلــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، ابــن حــزم، مكتبــة الخانجي، 

القاهرة، )د. ط(، )د. ت(
القامــوس المحيــط، مجــد الديــن أبــو طاهــر افليروزآبــادي، تحقيــق: 

مكتــب تحقيــق التــراث )الرســاةل(، )د. ن(، )د. م(، ط8، 1426هـ
ــي، تحقيــق:  ــد الرحمــن بــن رجــب الحنبل قواعــد ابــن رجــب، عب
أبــو عبيــدة مشــهور بــن سحــن، دار ابــن عفــان للنشــر والتوزيــع، )د. 

م(، ط1، 1419هـ
القــول المفيــد علــى كتــاب التوحيــد، محمــد بــن صالــح اعلثيميــن، 

دار ابــن الجــوزي، )د. م(، ط2، 1424ــــ
الكتــاب المقــدس، اعلهــد القديــم، ترجمــة فاندايــك، دار الكتــاب 

المــقدس، القاــهرة، )د. ط(، )د. ت(
الكنــز المرصــود فــي فضائــح التلمــود، د. الشــرقاوي، دار افلكــر 

اعلربــي، )د. م(، )د. ط(، 1422ــــ
ــوران  ــارل ل ــج ش ــود، روهلن ــد التلم ــي قواع ــود ف ــز المرص الكن
)ترجمــة: د. يوســف حنــا صنــر الله، دراســة وتقديم: أحمــد حجازي(، 
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مجمــوع افلتــاوى، أبــو اعلبــاس ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد 
الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 
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ــروت، ط1، 1412ــــ ــق - بي ــامية، دمش الش
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المنهــاج شــرح صحيــح سمــلم، النــووي، دار إحيــاء التــراث 

1392ــــ ط2،  بيــروت،  اعلربــي، 
ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــر، أب ــنن الكبي ــار اسل ــي اختص ــذب ف المه
ــر، )د. م(،  ــن للنش ــكاة، دار الوط ــق: دار المش ــي، تحقي ــد الذهب أحم

ط1، 1422ــــ
ــخ  ــترجعت بتاري ــرة، اس ــي القاه ــة ف ــة اعلربي ــع اللغ ــع مجم موق
https://www.arabicacademy.gov. :2026/5/8م مــن موقــع

.eg/ar
ظنــرات فــي شــريةع اليهــود، د. محمــد علــي اصلافــوري، الــولاء 

للطباعــة والتوزيــع، شــبين الكــوم، )د. ط(، 1995م
ــر  ــن عم ــم ب ــور، إبراهي ــات واسل ــب الآي ــي تناس ــدرر ف ــم ال ظن

القاــهرة، )د. ط(، )د. ت( الكــتاب اسلإلاــمي،  البقاــعي، دار 
هدايــة الحيــارى فــي أجوبــة اليهــود والنصــارى، ابــن القيــم، 

ــام، ط1، 1416ــــ ــم، الدم ــاج، دار القل ــد الح ــد أحم ــق: محم تحقي
اليهوديــة عــرض تاريخــي ونقــدي، ســامي عامــري، مركــز 

ت( )د.  ط1،  م(،  )د.  تكويــن، 
رومنة المراجع
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